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و رجق »تم سحهین © اتجوهرة السودات كيدي جه ات مون داقر ييدالحديخد بالق هی Be‏ 


. لقد أجمع الكل على أنه من الستحیل أن يجيد رجل . . 


واحد فى سن ( آدهم صبری ) کل هذه الهارات .. 
ولکن ر آدهم صبری ) حقق هذا الستحیل › واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذی أطلقته عليه إدارة 


الخابرات العامة لقب ر رجل المستحيل ) . 


ك نييل فاروق 


اغخابرات الشرقية بوسيلة ما » إلى أنك تتبم الخابرات 
المصرية . وان كانوا لم يتبينوا شخصيتك لسن الحظ . 

نظر ‏ آدهم ) إلى مديره فى دهشة » وقال : 
يتصوّرون أننى آمریکی » أو آلانی غربی ؛ ولکن أنّى هم 
أن يتصوّروا انتهالى إلى الخابرات المصرية ؟. 

وضع مدير الخابرات الورقة أمام ر أدهم ) » وهو عر 
كتفيه قائلا : 

ضحك ١‏ أدهم ) وهو يقول : 

ب أراهسك أنهم أرسلوا مشله إلى تيع الدول 
يا مجدى .. إنه فخ تقلیدی . حيث ستبادر الدولة 
المسئولة وحدها إلى الاعتذار ٠‏ فيتكشف أمرها 1 

ابتسم هدير اخابرات فى إعجاب . وقال : 
هذا هو الواقع بالفعل يازن١)‏ .. ولقد 
تباهلدا هذا الاحتجاج تماما » وأرسلنا يكين 


5 


ا 


رفع مدير اخابرات المصرية عينينه عن الأوراق السی 
يطالعها. ونظر طويلا إلى العقيد ( أدهم صبری | , وكأنه 
يشخحُصه ببصره : ثم عاد إلى أوراقه يقلبها فى عناية . وهو 
یقول فى ضوت هادیٰ » آثار قلق ر أدهي )يعض الى ء ۱ 

اجلس یازن ١‏ ) ۰ فاحدیث بیننا طویل هذه 
الرة . 

جلس ر أدهم ) فى هدوء وهو یتوس قلقا من هذه 
الْهجة الرسية : العى يتحدث بها مدير الخابسرات 
المصرية : الذی تظاهر بالاءبماك فى تصفح أوراقه بعض 
الوقت »ثم التقط من بینها ورقة لمح( أدهم ) فوقها بضعة 
أختام رسعية . وجع مدير اخابرات یقول : 
۱ سا ییدو أنك ارتکبت طا ما ٠‏ فى أشاء هروبك من 
( بولندا ) . فى اطرة الماضية نيزا العقید . فقد توصّل رجال 


ج 


لاشر .. ولقد أردت تین رد فعلك » ولكنك نجحت 
بغوق كالعادة . 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة هادئة واثقة . حين أزاح مدير 
اخابرات أوراقه جانيًا » واستند بمرفقيه إلى مكتبه » وهو 
يشبّك أصابع كفيه قائلا : 

لم يكن هذا فى الواقع ما استدعيتك من أجله 
يازن ‏ ١)ء‏ ولکنها كالعادة إحدى المشاكل المعقدة › 
الى تاج إلى رجل مثلك عل عقدها . 

ثم تنهد واعتدل » وهو يستطرد : 

لقد تمككّن أحد ضباطنا فى ر افند ) ؛ من الحصول 
على بعض الوثائق الهامة » التى تدين أحد أجهزة الخابرات 1 
التى تعمل ضدنا . وتؤكد محاولاته للل مثاء برغم 
تظاهره بالبراءة والسلم أمام اجتمع الدولى » ولكن .... 

صمت مدير اخابرات لحظة » استدعى ر أدهم ) ' 
لاا كل قدراته » على کتان ابتسامة ساخرة حاولت أن 
تقفز إلى شفتيه : فهو يعلم أن أعقد أمور العام ومشکلاتها 


۷ 


تختقى خلف كلمة ر لکن ) هذه : وأنبا الکلمة الحتمية 
النى تسبق كل ما يذ عن القواعد والمألوف ؛ ولذلك فقد 
أضغى جَيَّدا لمدير الخابرات وهؤ يتابع : 

س ولکن رخال جهاز اخخابرات العادی کشفوا آهر 
ضابطنا ‏ قبل أن ينجح فى إحضار الميكروفيلم الذ 
ضور عليه الوثائق » وأخذوا يطاردونه على طول افند 
وعرضهاء من ر کلکتا) إلى (تمباى ) ٠‏ إلى (نيود فى ) . 
سم ی او دفار ل إلى 


الطلوية فيما يقصّه مدير امخابرات . الذی تابع قائلا : 

وحینا ذهب خد[ التجل الاخر. فوجی باخضاء 
التحفة الأسطوانية . وف نفس الوقت لقی ضابطنا السکین 
مص عه ؛ على آیدی رحال اخابرات الاخری , 

شعر ر آدهم ) غق شدید . وغصنة فى خلقيه : 
کعادته كلما مع عن مصرع أحد رفاقه . وحاول جاهدا 
التغلب على هذا الشعور ؛ وهو يستمع إلى مدير اشابرات 
الذى أكمل : 

س وبعد البحث الشديد . فنا أن رجلنا اختار أسواأ 
تحفة » لیتمنبا على الیکروفیلم الثمين .. فقد ثبت أن هذه 


اس تسس ۳ 


العدیدة ‏ وثت بداخله ا 3 اههد ن ۱ : 
1 ۱ کر م ری وکو رج ۱ وچ نی تم ۱ دی فى ایند > 
شراء التحفة ف الیوه التایی ۽ نع ۳3 4 هن مطاردیه ۳ ۱ ا ٩۶‏ میت ی د كبر ميك ع ّْ 
وأبرق إلينا عا فعل فق دا .اند من الافضل ارسال رجل کون قاعدة لاعن ج وطق فطع خد كردن 
غيرة لشراء العحت: الزمرد ؛ ترك كيلو جرافم ن ‏ ولكنها ذات لون اسرد فام ) 
وهى نادرة للغاية ٠‏ سواء من ناحية اللون او الوزن ٠‏ رهی 
در العبد الوذى . ولقد تم نقل الأسطوانة العاجية إلى 
المعبّد فى الصباح التالی لوضع الیکروفیلم : وهم يقيموك 


۹ 


عاذ فیدر انا برانب إى ميته القصير + حن ال 
( أدهم ) یقلب الأمر فى ذههه . حاولا التوصل إلى العقدة 


"` ۸ 





ابتسم هدير امخابرات , وهو يقول فى إعجاب : 
هذا ما قدّزته یاردن--۱) .. إن مهمة كهذه 
لایصلح ها ار رجل الستحیل) . 


حول الجوهرة السوداء حراسة دقيقة من ثلاثة رجال › 
يديدون بالديانة البوذية . وهم على استعداد للموت فى سبيل 
حماية الجوهرة السوداء القدسة . التی تضم قاعدها من 
فیلم تسعی خلفه مخابراتتا . 


م بویت اء وعاد يقرل وقر بط إلى راهم ) 
فى امعان : # # 0 


- والسبيل الوحید للحصول على الیکروفیلم ؛ هو 
سرقة الجوهرة السوداء أا العقید .. 

ابتسم ( أدهم ) » وقال فى هجة ت#بكّمية : 
' س هل تطلب مى ریا . التحول إلى لص مجوهرات ظ 
يا سِيّدى ؟ 

هر مدير اغخابرات كنغيه » وقلب کفیه وهو يقول : 

س ما باليد حيلة یا رن ۱) . 

بض ر آدهم ) . وهو یقول : 

مقدّسة أو غير مقدّسة .. سنسرق هذه الجوهرة 
السوذاء . ونحصل على فيلمنا يا ميّدى . 
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۲ العبل ارم .. 


نفغت ( سونیا جراهام ) . ضابطة ر الوس‌اد ) 
الشرسة . دخان سیجارتها فى عصبية . وهی تداعب رأس 
تمثال مرمری صغیر . ثم قالت فى توثر : 

س ماذا یعنی هذا العبث ؟.. أين ذهب الیکروفیلم 
إذن ؟.. هل تبحر ۲ 

هر الرجل العريض المتكبين الذى يقف أمامها كتفيه . 
وقال فى ضيق : ۸ 

لقد فعلنا کل مانستطیع ياسيّدق. ولكننا لم نعثر 
على شىء ما .. لقد فتشنا ثيات ضابط اخابرات المصرى فى 
دقة . بعد أن قتلباه . ثم فشا غزفته فى فندق ز دهى 
شيراتون ) ۰ وقلبنا محتؤياتها . وبعناها . ول نجد شيئا .. 


لقد عجزنا اما عن العثور على الميكروفيلم . 
ضاقت عينا ( سونيا ) احمیلتین . وهی تقول فى شراسة : 
۱ 


وجذبت الرجل من سترته فى قوة » ومن العجیب أنه 
استسلم فا فى حضوع ‏ واحوف یسری فوق ملاحه » برغم 
أن حجمه ضعف حجمها تقريبًا » ولکنبا كانت تقول فى 
ثبات » وهی تحدّق فى وجهه بشراسة : 

وهل فة متجر التحف . أو أن تلك الكتلة 
افلامية التى تحيط بها جماجمكم , والمسمّاة بالمخ , لم تتطور 
إلى هذا الحد بعد ؟ 

نظر إليها ر راءول ) فى مزج من الخوف وعدم الفهم » 
حتى آنها دفعته فى ضجر › وصاحت : 

نظرتك البلهاء هذه تؤكد أن الإجابة بالنفى .. 
يالكم من بلهاء !۱ . 

ثم سحبت نفسا من سیجارتها فى غصبية › وهی تقول : 

لاب لى من اتخاذ كل الخطوات بنفسی .. حسنًا .. 
مأذهب معكم لفتش متجر التحف . فلارپب أن 
الضابط الصری القتیل ‏ قد دس" الیکروفیلم فى إحداها .. | 
هناك . ۱ 

۱ 8+ : 

| 
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© ل لقد ظل الميكروفيلم فى حوزته حتى ليلة مصرعه .. 
فاين ذهب ادن ؟ 

تردّد غريض النکبین لحظة ؛ ثم قال : 

فى الواقع يا سيّدقى .. لقد .. لقد .... 

صاحت تستحه فى هفة ': 

س لقد ماذا یا ر راءول ) ؟ 

ظل ر راءول ) على تردده لحظة › ثم كال . 

- یقول ر إلياشع ) إنه شاهد ضابط اخابرات 
الصری ٠‏ يعسلل إلى متجر العحف اللاصق للفندق ليلة 
مصرعه ‏ وأنه مکث حوالى الساعة » ثم هرع إلى الفندق › 
وارسل برقية إلى مصر . 

غمغمت ( سونيا ) فى ذهول : 

- يا إلهى !! أُوَلَمْ يثر کل هذا اهتامكم , حتى أنكم 
لم تخبرونى به لا الآن ؟. 

ثم صرخت فجأة فى عصبية بالغة : 

- أأنتم رجال مخابرات حترفون: :م بعض افواة 
المُذّْج ؟. أنتم فاشلون . 

۱۳ ۱ 


تَأمّلت القیب (منى توفيق ) اراس الثلاثة الأشداء› 
الضّخام الأجسام » الذين برزت عضلاتهم الضخمة 
الفتولة فى ضوء مشاعل المعبد البوذی الكبير › وانعکست 
الأضواء على سیوفهم الضخمة . التی يحملونها فى فخر ؛ 
وهم یحیطون بالجوهرة السوداء المقدسة › وقاعدتها العاجية 
الثمينة .. ومست ر منى ) فى أذن ر أدهم ) الواقف إلى 
جوارها : 

- ياإلهى !! إننا لم نكن يومًا بقرب المدف إلى هذا 
الق , وبرغم ذلك أشعر بعجز تام عن الحصول عليه . 

قال ر أدهم ) , وهو يفحص المكان ببصره : 

انبم پولون هذه الجوهرة السوداء عناية بالغة فهناك 
أكثر من عشرة رجال شرطة حول العبد , وهؤلاء الا فیال 
الغلاثة يقفون إلى جوارها اما . وسيوفهم مستعدة لقطع 
رقبة كل من تسول له نفسه سرقتها . 

تهّدت ر مبى ) › وقالت : 

- آه لو يعلمون آننا نبتغى قاعدتها فقط !! 
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برزت عضا الضخية الفع‌لة ل ضوء 
مشاعل العبد البوذی الكبير > وانمکست الأضراء على سیوفهم الضخمة ,. 


ماذا حدث ؟.. لقد أردت أن أتأكد فقط من كونها 

ظلْ الغضب مرتسمًا على وجوه احراس الثلاثة ؛ 
وظلت سیوفهم مشهورة فى وجه ( آدهم ) , على حين تحرلك 
نحوه أحد رجال الشرطة › وقال دون أن يبعد فوّهة مسدسه 
عن وجه ( آدهم ) : 

5 لا تعلم عقوبة مس الجوهرة السوداء أميا الرجل ؟. 
نا الموت الفورى والعاجل .. فلتشكر إلهك أنك ل تجد 
الوقت الكافى للإمساك بها , وال كنت قد تحوّلت إلى كومة 
من اللحم المفرى » قبل أن تعود إلى موضعك الأول . 

تظاهر ( أذهم ) بالذعر ‏ وهو يغمغم : 

س ياإلهى !! إلى هذا الح ؟! 

ثم تراجع مع ( منی ) › وهو يتمع معتذرا : 

- معذرة أیها الشرطى .. بلّغهم اعتذارى .. أرجوك . 

وى خطوات سريعة أسرع يغادر المعبد . وخلفه 
ر منى ) تعدو محاولة اللحاق به » ولکنبا لم تكد تغادر 


۱۸ 


ایتسم ( آدهم ( ابتسامة باهتة ‏ وقال : 
- من المؤسف آنهم ثبتوا القاعدة حوها فى إتقان ؛ 
بحیث تستحيل سرفة القاعدة دون الجوهرة نفسها 


يا عزيزق . 
ثم جرت فوق شفتيه فجأة ابتسامة ساخرة » وهو يقول 
ق تبث : 


ح ولكن باستطاغتا القيام بتجربة سريعة على الأقل 

وقبل أن تفهم ر منى ) ما يقصده ببذه العبارة ٠‏ كان 
قل تقدّم فجاة إلى الامام > وم يده » وکانه - بافساك 
الجوهرة السوداء .. وفجأة تکهرب الموقف بأكمله .. 

سحب رخجال العْرطة مسدساتهم » وارتفعت السيوف 
الوجوة ٠‏ وصرخ أحد رهيان ال معبد ف مرحم من الهشة › 
واجزع 1 واصبح اموت يترذد مع كل نفس فی المعبك.... 

رسم ( ادهم ) على وجهه ید السباجه 
والارتباك » وقال وهو يتراجع فى خوف مفتعل » وبالإسجليزية 
الى يدها كأهلها : 


۱۷ 


العبد . حتی معت ( آدهم ) یقول فى سخرية : 
- الوت الفوری لمن يمسها .. ما عقوبة سارقها إذن؟ 
قالت ( منى ) , وهی تابط ذراعه : 
- هل تعتقد أن الهمة مستحيلة ؟ 


قال دون أن يلعفت الما : 

ه نعم .. إنبا كذلك . 

نظرت إليه فى دهشة ) فابتسم فى خبث وهو يستطرد :. 
وهذا فهى تصلح لرجل مثل . 


ثم استدار مواجهًا ( منى ) › وقال فى هدوء : 

ستصبح الجوهرة السوداء فى حوزتتا » فى منتصف 
هذه الليلة ياعزيزق . 

عاد زا 

نظر صاحب متجر التحف إلى ( سونيا جراهام ) فى 
شك وتوثر » ثم عاد يختلس النظر إلى رجليها ( راءول ) 
وز شامان ) , ,ما يفحصان كل تحفة من التحف التى تم 
الکان ؛ وقال فى صرت أقرب إلى الاتجاف : 


۱۹ 


س صلقينى يا سيدق احترمة » لایوجد عيب واحد 
٠‏ ق تحفى . 
قالت ( ونیا ) فى برود : وهی تتفث دخان 
سيجارتها : 
إننا فى الواقع نبحث عن شىء ما > فى تحفك الرديكة 
هذه أا المأفون . 
شعر الرجل بحنق بالغ . حينا تحدّئت إليه ر سونيا ) 
بهذه اللهجة القاسية . وعاد يتأمّل ملاحها الباهرة احشن 
فى دهشة > فلم يكن يتصوّر أن هذه الفتاة التى تفيض رف 
وعذوبة . عکنا أن تتحدّث أو تتصرّف مبذا الا ب 
افج وتساءل فیما ينه وبين نفسه : كيف تمنح الالهة وجهًا 
ملائكيًا لمخل هذه الشيطانة ؟.. ولكنه استجمع شجاغته 
ونصب قامته أمامها » وهو يقول فى هجة أرادها هادئة 
واثقة : 
س المع يا سّدق .. إنكم تسیئون إلى متجری اشترم 
بهذا الأملوب السخيف ٠‏ ولو لم تتصرفوا فى الحال : 
فسأضطر مرغمًا إلى استدعاء رجال الشرطة و... 


۲ 


أخل حملق فيبا , وقد تدلت فکّه السفل فيما يشبه 
البلاهة .. وقبل أن يتخذ أى ردود فعل . كان ( راعول ) 
قد فيد حركة ذراعيه من الخلف . وكان ر شامان )قد أغلق 
التجر » وأضاء الصباح الداخلى » وسمع الرجل المذعور 


صوت ر سونيا ) باردًا قاسيًا ؛ وهی تقول : 


س ساء الأحد الماضى تسلّل إلى هذا العجر رخل يمنا 
أمره » وکان يحمل معه شینا نیا لا يزيد حجمه على حجم 
نواة زيعونة صغيرة ١‏ ولقد قضی فى هذا المكان العفن ساعة 
كاملة , ثم غادره وهو لا يحمل هذا الشىء الثمين .. ولقد 
ذهبنا بأفكارنا إلى أنه قد أخفاه داخل واحدة من تحفك 
القبيحة ‏ ولمًا لَمُ نجده > فليس أمامنا إل أن نتصوّر أنه قد 
أعطاك یاه .. وهذا الشىء الصغیر يمنا آمره » ونریده 


بأى ثمن . 
اقل الدع این . أقسم لك .. إننى 


َم 3 أى غرباء» باستشاء هؤلاء السمّاح الذين 3 


تحفى . 


۳ 


وبتر عبارته وقد تولاه ذعر خفى . حينا لمح ذلك البریق 
الشرس . الذی اطل عليه من عینی ( سونیا ) الواسعتین › 
ووجد شجاعته تتبخر فجاة » ووجد نفسه برتعد ويتلعم . 
وهو یقول : 

س أقصد آننی ... 

قاطعته ر سونیا ) وهی تبتسم ابتسامة کالثلج . وتقول 
فى برود وفسوة : 3 ۰ 

هکذا !! یا لك من احق !! 

ثم الفتت إلى ر شامان ) . وقالت ف شجة امرة.: 

أنزل أبواب هذا السجر يا رشامان ) .. لقد حان 
E‏ 

غمغم الرجل فى صوت جر وشو یشاشد 

( شامان ) الذى أسرع ينفذ الأمر : 

ولکنبا بعد الخامسة عصرا يا سیدی . وستحين 

وفجأة صفعته ز سونیا ) صفعة قوية أذهلته . حتى أنه 


۳۹ 


وفجأة وضع ر راءول ) کفه الضخمة على فم الرجل 
لیکم صراخه » على حين مدت ( سونیا جراهام ) کفها 
الرقيقة . وأطفأت سیجارتها الشتعلة فى صدر الرجل ۰ 
الذی جحظت عیناه رعبًا وألمّا » وتصبّب العرق على 
جبینه » وهو برتیف ویتوسّل بنظرات ضارعة صامتة .. 

ولم يكد ( راءول ) برفع کفه عن فم الرجل » حتی 
أطلق من صدره آهة ألم عالية , وصاح فى تخاذل : 

- أقسم لك يا میدق أنى آقول صدفا . 

حدجته ر سونيا ) بنظرة قاسية . ثم عادت تدور 
ببصرها فى التحف » التى تملا المكان › وقالت : 

- إنك تصنع تحفا معاثلة من العاج .. أفيال صغيرة » 

ونماذج من ( تاج محل ) .. وقرود متشابكة .. ولو أننى فى 
مكان الضابط المصرى لما اخترت أيّا منها ؛ فمن الصعب 
حقّا تمييز إحداها عن الأخرى » وقد أخجز عن استرجاع 
الیکروفیلم . 

ثم استدارت فجأة » وجذبت الرجل السکین من 
عنقه . وهی تستطرد فى قسوة : 

۲۳ 


بل سأختاز تحفة نادرة متميّزة » ئيس ها مثيل داخل 
التجر .. أخبرنی آمها العتوه .. هل كانت لديك مثل هذه 
التحفة المتميّزة ؟ 

هر الرجل رأسه نفيًا فى ذعر ثم لم تلبث عيناه أن برقتا ‏ 
وكأنه تذكر شيئًا ما . وصاح ف لفة : 

نعم .. نعم يا سيّدتى .. كانت لدی تحفة ليس ها 
مثيل .. صنعتها خصّيصًا من أجل المعبد البوذى . ولقد 
تسلّموها صباح الاثنين ۰ ومنحونى مقابلها مبلا ضخمًا . 

زوّت ر سونيا ) حاجبیبا المناسقين » وهی تسأل 


الرجل : 

ب هل كانت هذه التحفة مليشة بالتقوش البتارزة 
والغائرة ؟ 

صاح الرجل فى استسلام : 


- فعلا يا سّدق .. هل رأيتها من قبل ؟ 
غمغمت ( سونيا ) › وكانها تحث نفسها : 


۳ 


س إنهم یطلقون عليه اسم ر العبد الحرم ) .. وهو 
هناك فى شال ر نيودفى ) .. إنه العبد البوذی الوحيد هنا . 

أشعلت ر سونيا ) سيجارة أخرى فى انفعال › وأشارت 
إلى ( راءول ) قائلة : 

سنذهب إلى هذا العبد الحرم » فى منتصف الليل 
يا (راءول) ... حصنا من هذا الثزثار » فعلينا أن نعد 
خحطة لسرقة هذه الجوهرة السوداء » وقاعدتها اللمينة . 

صرخ صاحب التجر » حینا أحاط ( راءول ) عنقه 
بقبضتيه , وأخذ يعصره فى قوة .. وجحظت عینا السکین 
وهو بلفظ أنفاسه الأخيرة . على حين جلست ر سونیا ) 
تراقبه فى هدوء » وهی تنفث دخان سیجارتها الظويلة .. ۸ 
تكن تشعر بأی نوع من الشفقة نحوه ‏ فلم يكن یشغل 
عقلها سوی شىء واحد .. الجوهرة السوداء القدسة . 


#F‏ د لا 


۳۹ 





نقوش عديدة . يمكن بسهولة دس الیکروفیلم 
وسطها, دون أن يلاخظه أحد:.. انا حقا التحفة 
المناسبة . 

ثم استدارت إلى الرجل » وسألته فى اهتام : 

اعد أين هذا العبد البوذی الذى يضم كىك ؟.. 
سأشعربها بای ثمن . 

هز الرجل رأسه قائلا : 

مستحیل يا سيّدق .. إن تحفتى الصغیرة هی 
قاعدة الجوهرة السوداء المقدسة . ولن يبيعوها ولو بمال 


الدنيا كله .. إنها .... 
أوقفته ر سونيا ) بضربة قوية على رأسه » وهی تصرخ 
مغضبة : 
- کف عن هذه السخافات .. أين هذا العبد 
اللعون ؟. ۱ 
ارتیف الرجل » وهو يقول : 
و ۲ 
۴۳ محاولة مزذوجة .. 





أشارت عقارب الساعة إلى الحادية غشرة والنصف 
مساءً , حینا تلم رجل أسمر الوجه » طويل القامة ؛ عريض 
المنككبين . له ذقن كثيفة » وشعر أسود ناعم ‏ تبالت 
إحدى خصلاته فوق جبينه بلا نظام » من أحد رجال 
الشرطة +إلذين يقومون على حراسة العبد البوذى الضخم › 
وقال فى إنجليزية تحمل اللكنة الحندية المميّرة : 

- التقيبا ( كريشنا ) » من إدارة الأمن العام .. هل 
حدث ما يثير انتباهكم هذا الصباح ؟ 

اعتدل الشرطى فى احرام » ورفع يده إلى رأسه بالتحية 
العسكرية . وهو يقول فى صوت قوى : 

س كلا يا سيّدى النقيب .. باسشاء أن أحد السسياح ع 
حاول الإمساك بالجوهرة المقدسة » دون أن يعلم عقوبة 
ذللك . : 


۳۷ 


هر النقيب ر کریشنا ) رأسه متفهَما . ثم عاد يسال 


الشرطى : 


هل أخلد كبر الزهب‌ان إلى النسوم . أو ما زال 


نظر إليه الشرطى فى دهشة . وقال : 


الا ياسيدى .. إنه لاييام قبل أن يؤذى صبلاة 


منتصف الليل . 


غمغم ( كريشنا ) فى ضجر : 


اننی لا أدرى ف الواقع تقاليد وطقوس البوذية » فأنا 


( هندوسی ) ۰ 
أوماً الشرطى برأسه قائلل" 0 


س وأنا كذلك يا سیّدی النقيب › ولكن عملى فى 
حراسة هذا المعبد البوذى . علمنى الكثير من تقاليد هذه 


الديانة . 


مط ر كريشنا ) شفتيه . فى حركة لاتشير إلى شىء 


من , ثم قال : 


۸ 


- أعتقد أنه من الأفضل أن آراجع بنفسى إجراءات 
الأمن . 

أشار الراهب بيده إشارة بسيطة ‏ وقال : 

لك ما تشاء يا سیّد ر کریشنا ) .ولکن حذار أن 
تمس الجرهرة القدسة , فان حراسنا الفلاثة لن بنعظروا 
ليعرفوا هيلك . 

هر ( کریشنا ) کتفیه فى استخفاف » وسار فى هدوء 
نحو القاعة الضخمة » السی تضم فى منتصفها الجوهرة 
السوداء الثمينة » ووقف على بعد خطوات منها يتأمّلها بعين 
فاحصة .. كانت الجرهرة مستقرة فى قاعدتبا العاجيّة 
المنقوشة › فوق متوازى مستطيلات رخامى أسود » يبلغ 
طول ضلع قاعدته المربعة ثلاثين سنتیمترا فقط . وعلى بعد 
متر إلى يمين ويسار وخلف الجزء الرخامی الأسود . وقف 
الحراس الثلائة » وكل منهم عارى الصدر برغم برودة اجو ‏ 
وتبدو عضلاته بارزة قوية » وهو يحمل سيفه العریض » ف 
وضعاستعداد للقتال وقد اكتست ملاحهم بالجمود والقوة. 


۳۰ 


كيه 


ان الشرطی .. قذنی إلى كبير ا 
فلدی معه حديث طويل . 
۷ ۷ ۷ 
تطلّع كبير الرهبان البوذئين ون ۱ 
فاحصة هادئة ‏ ومسح بيده على رأسه الأصلع اللامه ١‏ 
وقال فى هدوء شديد : ١‏ 
ماذا تريد من راهب مسکین مشلى › أبها انحترم 
( كريشنا ) ؟ 
شد ر کریشنا ) قامته » وقال : 
لقد وصل إلى دوائر الأمن تقرير خطير » يشير إلى 
وجود ال لسرقة الجوهرة القدسة يا بت . 
ابتسم الراهب فى هدوء > وقال : 
- لا تخش شيئًا يا سیّدی رجل الأمن .. سیحمی 
العبود بوذا جوهرته جمعاونة حراسه الثلائة . وسیوفهم 
الباترة . 
قال ( کریشنا ) فى برود : 


۳۹ 


وف نفس اللحظة التی استدار فيها ر كريشنا ( »رای 
سيارة فخمة . من نوع ندر تواجده فى ر اهند  )‏ توف 
آمام المعبد » ویببط منها رجل أصلع ضخم الجثة » برندی 
معطفًا جلدیٌا واسعًا » ويتحرّك فى خطوات سريعة إلى داخل 
المعبد . على حين ظل رجل آخر فى السيارة .. ولمح 
ر كريشنا ) کفین رقيقتين تمسكان عجلة قيادتها .. ول 
إليه أنه راهما من قبل .. 

وم يخاول أحد رجال الشرطة منع الرجل الأصلع من 
دخول المعبد . حيث أن زيارة الجوهرة القدسة مسموح بها 
فى كل لحظة > من الليل أو النهار .. 

وفجاة قفز الرجل الاخر من السيارة ؛ وسحب من 
فوق القعد مدفعًا رخّاشّا ۰ صوبه إلى رجال الشرطة خارج 
المعبد . وأخرج الأصلع من تحت معطفه الواسع مدفعًا 
رشاشًا آخر ‏ صوبه نحو ر کریشنا ) » واحراس الثلاثة .. 
وارتفع صوته الأجش يقول فى هجة قاسية : 

- سأظلق الناز دون تردژد . عند أول مخاولة 
للمقاه مة .. إنه حادث سطو . 


د كر 
۳۱ 


رفع ( کریشنا ) ذراعيه فوق رأسه فى بطء وهدوء › 
وهو یتساءل أين رأى هذا الأصلع الضخم › ذا الأنف 
العقوف , على حين شهر اخراس الثلائة سيوفهم ف 
صرامة » وکأنهم لم یسمعوا عبارة الأصلع التى کزرها فى 
قسوة ساخرة . تم قال : 

يا لکم من متخلفین !! أَلْمْ تسمعوا بعد عن اختراع 
یطلق النار ؟ .. فلتر إذن ماذا تفعل سیوفکم الصفيحية . 
آمام مدفعی الرشاش هذا . 

وأعقب قوله بأن جذب صمام الأمان بالملدفع 
الرشاش . وارتسمت ابتسامة قاسية شرسة على شفتیه › 
وهو برفع فژهته نحو الحراس الثلائة » وتداعب أصابعه 


الزناد .. 
وفجأة .. تحرّك (كريشنا) .. تحرّك فى خفة الفهد . 
وقوة الغورء ورشاقة الغزال .. 


حتى ر راعول ) الأصلع الشهور جفة الحركة فى 
مخابرات دولته .الم يستطع اتخاذ الخخطوة المناسبة ء لدره 
اهجوم الخاطف المركز , الذى قام به ر كريشنا ) .. فقد 
مال هذا الاخبر جانا . وقفز فجاة فى رشاقة > لبط أمام 
ر راءول ) تماما وإلى بساره قليلا .. ثم حرکت قبضتاه 


۳ 


من عيون اراس الثلاثة ووجوههم › وخسرجت من 
حناجرهم صرخة واحدة , دوّت کالزعد ف القاعة 


المفلقة : وهبطت سیوفهم الحادّة فى آن واحد ودوك . 


رة .. وتراجع ( کریشنا ) فى اشتزاز .. فقد نرق جسد 
ر راءول ) إربًا تحت السيوف اللامعة.. 4 


kr 


م يكد ر شامان ) يلمح ما أصاب زميله ر راءعول.) ؛ 


حتى تولاه مزج من الفضب والدّغَر » فاندفع يطلق النار 
من مدفعه الرشاش صارخا : 

ایا الءحشزن .. انها الأوعاد . 

وبرغم السيل المنبمر من مدفعه الرشاش» الا أنه لم 


یسب الا فى مصرع شرطی واحد ‏ وإصابة اخر » عل | 


حين قفز الشرطی الثالث متفاديًا النيران . 


احسان التصویب .. الوحيدة العى ۸ تفقد صوابيا هی . 
ر سونيا جراهام ) » فقد أسرعت تدير محرك السيارة » | 


۳۹ 





فى آن واحد » وبسرعة خرافية مذهلة . فقبضت يسراه على 
ماسورة الدفع الرشاش » وخفضت فؤهته إلى أسفل . فى 
نفس اللحظة التی اندفعت فیپا يمناه فى لكمة ساحقة إلى 
فك (راءعول): الذى أفلت مدفعه الرشاش على الرغم 
منه : وهو یسقط على أرض العبد الرخامية » إثر لكمة 
( کریشنا ) ؛ ولکنه قفز واقفا على قدميه فى رشاقة 
عجيبة ؛ وطرّح بقدمه فى إحدى ضربات ر الكاراتيه ) 
المعفّدة نحو وجه ر كريشنا ) » ولكن هذا الأخير قبض على 
کاحل راءول ) فى مهارة. ثم قفز إلى أعلى ‏ وحطم أنف 
( راءول ) المغقوف . بركلة قوية من كعب حذائه .. 
اندفعت الدماء من أنف ( راءول ) ؛ وغامت الدنيا 
أمام عينيه . فصر خ فى شراسة بصوته اللجش القبيح : 
س أا التعس .. سأمرّقك إربًا ارب . 
= ولكنه وهو يستدير ليعاود القتال ؛ اصطدمت يده 
بالجوهرة السوداء المقدسة . فسقطت بقاعدتها العاجيّة من 
فوق متوازى المستطيلات الرُخامى الأسود .. وقفز الغضب 
۳۳ 
7 ۸ ۳ رجل المتحيل ‏ الجرهرة السوداء س (۲۷) ] 


رقفز الغضب من عیون اراس الثلاثة ررجوههم ..: 


وهی تادی ر شامان ) أن يقفز داخلها .. كانت 
واثقة أن السطو الذى خطّطت له قد فشل » وم تكن من 
ذلك النوع الذى يضيع كثيرا من الوقت قبل أن يتخذ 
قراره .. 

وفى قفزة ماهرة تليق برجل مخابرات حترف ۰ أصبح 
ر شامان ) داخل السيارة السی اندفعت کالصارو خ › 
مبتعدة عن العبد البوذی ‏ ومثيرة عاصفة من الغبار .. 

نظر ر کریشنا ) إلى السيارة التی تبتعد . وهو يبتسم 
ابتسامة غامضة ؛ ولم تكد السيارة تختفی فى الأفق حتی عاد 
ينظر إلى داخل المعبد » وشعر بالغثيان لحظة حيغا لمح جسد 
ر راءول ) المّق » وسيوف الحرّاس الثلاثة التى تقطر 
دما , ولكنه لم يلبث أن انجذب إلى الراهب هب الأكبر : وهو 
يحمل الجوهرة السوداء المقدسة فى عناية بالغة واهتام كبير 
ويتحسّس قاعدتها العاجيّة فى حجان , ثم يضعها فوق 
الحامل الرخامی .. 

قال ( كريشنا ) . وهو يمد يده ځوه : 


۳۹ 


.. س لقاء الشیاطن‎ ٤ 


تطلّع رجل الشزطة اشندی ر كوماو ) »ال الجثة الممزقة ' 
الصبوغة بالدماء؛» فوق أرضية المعبد البوذی ‏ ثم رفع رأسه 
إلى الراهب الأعظم » وقال فى حدق : 
سای اجعسل چ نیک ب 
الراهب .. لقد مزقم الرجل إربًا . 
قال الراهب البوذی فى هدوء : 
لو لم نفعل » رقنا هو إربًا برصاصات مدفعه . 
صاح ( کوبار) فى خب : 

- ألم يفعل ؟.. باخارج شرطى قتيل » اخترقت 
جسده سبعون رصاصة > حتی بات يشبه الصفاة ؛ وآخر 
مصاب بثلاث رصاصات فى ساقیه وذراعه المنى .. يبدو 
أن أسلحة الخرب الحدينة أكثر رهة من سيوف حراسك أا 
الراهب 





۳۸ 


- ذغنی أساعدك يا آبت . 

هر الراهب راسه وقال وهو يمسح الجوهرة فى عناية : ' 

مستحيل يا سیّد ( کرپشنا ). .. أنا الوحيد الذى 
يمكنه جل ال جوهرة القدسة » دون أن يقطعه اراس إربًا . 

اسعدار الراهب نوا ر کریشنا ) ظهره . وهو 
يستطرد : 

- ولکننا فى الواقع ندين لك يا سید ( کرپشتا ‏ .. 
لقد كنت رائعًا ٠‏ وأنت تؤدّب هذا اللْص الأصلع . 

عاد الرّاهب يلتفت إلى حيث کان يقف ر کریشنا ) ؛ 
وامتلأت عیناه حَيْرةَ وهو يردد فى دهشة : 

- سید ر كريشنا ) .. أين ذهبت ؟ 

فقد كان المعبد خاليًا .. لا أثر فيه للنقيب ( کریشنا ). 


# 


۳۷ 


قال الراهب › دون أن يزايله هدوءه : 

س لولا النقيب احترم ( كريشنا ) . لکانت الخسائر 
تربو على ذلك كثيرًا أا ا الفتش . 

قطّب ر كومار ) حاجبيه الرفيعين » وتطلّع إلى الراهب 

بعينيه الواسعتین الزرقاوين , ثم مط شفتيه الرفيعتين › بحيث 

ب ما موود م 

س من هو ( كريشنا ) هذا بح الآهة ؟!! 

نظر إليه الراهب فى استياء . وقال : 

إنه زميل لك فى إدارة الأمن العام » ومن العار أن 
تجهله . 

صاح ( کومار ) فى غضب : 
۱ ب أى زميل هذا ؟.. الوحييد الذى يحمل اسم 
( کرپشدا ) فى الإدارة , جرد جندی عادی .. ولا يوجد 


' , نقيب واحد يحمل هذا الاسم .. هذا الرجل حتال‎ . ٠ 


أشاح الراهب بوجهه فى غضب › وهو يقول : 
سا مستحیل 'أنها الفتش ( كومار ) .اکن أن 
يكون السييد (-كريشنا ) محتالا.. ۱ 


4 


صاحت ( هنی رق ھچیر بوهتی تتأمّل 
ر آدهم ) . الذی أخذ يزيل اللون الأجمر عن بشرته : 
يا إلهى !! حاولة أخرى لسرقة الجوهرة السوداء .. 
يا ها من مصادفة عجيبة !! 

أجابها ر أدهم ) . وهو يزيل یته المستعارة فى عناية : 

س نها ليست مصادفة يا عزيزق .. إنها دليل على أن 

ر الوساد ) قد أصبح يعلم جیّدّا أين أخفى برجلنا 
الیکروفیلم . 

غمغمت ( نی ) فى دهشة : 

- ( الموساد ) ؟!! وكيف تجزم بذلك ؟ 

استدار ونظر فى عينيها مباشرة › وهو يقول : 
خمّنى .. من كان يقود السيارة فى حادث السطو 
هذا ؟ 

أطل التساؤل من عينيها . فأردف فى هدوء : 

س قاتلتى .. صدیقتا القديمة ( سونيا جراهام ) 
اتسعت عینا ( هنی ) دهشة » وصاحت : 


٠ 


الحصول عليه بدوره عن طريق عميلشه الشُرسة:( سونیا 
جراهام ) ... , 
ثانيًا : آثبت هذا احادث أن احصول على الجوهرة 


لايمكن أن یم بالقوة. والوسيلة الوجيدة إليها هى اليلة 


والتحايل .. 
الا : ظهر ( كريشنا ) فى صورة الصديق امخلص » . 
الذى يدافع عن المعبد الوشى هذا بكل قواه , وهذا بالطبع 


۱ مجنا امتياًا خاصًا . 


مطّت ر منی ) شفتیها » وقالت ؟ 

وفم یفیدنا ذلك ؟ 

اس ر أده وق وهر نمی همیةبالید 
الأحمر : 

- سنفکر فى هذا الأمر معا يا عزيزق ... الهم الآن أن . 
نحاؤل إبعاد ر سونيا جراهام ) عن اللُعبة . 

غمغمت فى ضجر : 

ب وكيف نتوصل إليها ؟ 


f۲ 


سس و س س ae‏ ۳ 


۱ 
۱ 
۱ 


.يا إلهى !! هل تعرفتك ؟ .. 

هر راسه ني ؛ وقال وهو يخرج خزان مسدسه» 
ويحشوة بالرصاصات : 

لم يكن هناك ما يكفى من الوقت .. ثم إنها لا تتصور 
ذلك . فأنا بالسبة لها رجل میّت. . 

آوسأت ( منئ ) برأشها فى شرود . ثم آخسرجت 
مسدسها الصغير › وداعبت زناده وهی تقول : 

انيبو أن الملهمة ستصح أعقد بوجود هذه 
الشيطانة . 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية ٠‏ وهو يقوك:' 

ولكن ظهورها ١‏ أفادنا كثيرا یا انقیب 
ثلاث نقاط على وجه التحديد . 

استرخت ( منى ) فی مقعدها . وهی تستمع إليه 

لقد علمنا ولا : أن ( الوساد ) قد توصل بوسيلة 
ما إلى معرفة ادف الذى نسعى خلفة › وأنه يخاول . 


لقیب .. أفادنا فى 


٤١ 


ابتسم وهو یقول : 
- من عيوب صديقتنا ر سونیا ) ؛ آنها ذات میول 
استعراضية › > فهی قد ذهبت لسرقة اجوهرة السوداء فى 
سيارة مرسيدس بیضاء لن جد منها اثستين فى رافند) 
بأكملها:.. ألا ترين معى أن العشور عليبا سهل للغاية 
يا عزيزق ؟ 


0 x 

هرت ر سونيا جراهام ) رأسها نفيًا فى قوق وعباد ؛ 
وقالت فى تور واضح 

رو .. آقول لك مستحيل .. 
الشخص الوحيد القادر على القتال بهذا الأسلوب الذى 
تذكره »لق حتفه على يدى هذه منذ شهر واحد فقط . 
" قال ر شامان ) فى تأكيد : 

لست أفهم مبرزا لتأكيدك هذا أيتها القائد › 
ولكننى أخبرتك فقط با رأيت . 

شردت ر سونيا ) ببصرها : وهی تقول فى صوت , . 
هامس ‏ وكأنها تحاث نفسها : پب۲ 


f۳ 


- ولکنسی أطلقت عليه صاروخین من الفانسوم 
رف ۱5 )۰ ورأيت بنفسى أطنان الثلوج وهی تنهار 
فوقه , وتدفنه أسفلها(*) . 

ثم عادت عبر رأسها فى قوة . وتقول : 

مستحیل !! ما من رجل ينجو من کل هذا » حتی 
ولو کان ز آدهم صبری ) نفسه . 

وعادت إلى شرودها › وهی تغمغم : 

ولکن ماذا لو أنه لم يمت حیشذ ؟ 

ونفضت رأسها ۰ وكأنها تطرد هذه الفکرة منه › 
والتفعت إلى ( شامان ) قائلة : 


حسما يآ( شامان ) .. سأذهب وحدی غذا ال 


ذلك العبد اللعون » وسأحاول البحث عن وسيلة أخرى 
لسرقة هذه اوهرة ‏ وقاعدتها العاجيّة . 
ثم صمتت لحظة » وعادت تستطرد : 


وساحاول معرفة هويّة ذلك الشخص اجهول : 
الذی قاتل ( راءول ) وتسبّب فى مصرعه .. وحين أتوصّل 
إليه » سأجعله يندم على أنه لم يولد فى ر الإسكيمو ) بعيذا 
عن طريقى . 


له و 
كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة والتصف 
صباخا » حينا صعد ر أدهم ) و ( منى ) درجات المعبد 
البوذى الكبير .. 
ل انيم ) قد صبغ شعرة باللون إل جر النارى. : 


ركذلك حاجبيه » وول بشرتة إلى اللون الأيض الشرب ٠‏ ' 


بالحمرة » الذى یی الجبس السكوف » وملا خدّيه 
زاغل عییه بیمش نحائرعَجيب ؛ ولصق تحت أنفه شاربًا 
آجر اللون كا .. كان يشبه فى هذا الزی الاح 
البريطانيين , الذين متل مهم ( افند ) فى فصل الشتاء .. 

وكانت ( منى ) تتابط ذراعه , وقد صبغت شعرها باللون 
الأحر أيضءًا » ووضعت فرق عينيها منظارًا كبيرًا .. وكان 


(*) راجع قصة ( الحنجر الفقى ) .. ا مغامرة رقم ۲۵ ۰ 
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= إنهم لم يمنعونا من الدخول يا عزیزی ۰ وهذا یعنی 
أنهم أزالوا الدماء . التى لنت أرضية العبد أمس . 
غمغمت ( منى ) فى ضیق : 
- لست أجد هذا أمرًا یستحق السخرية . 
ابتسم ( آدهم اش نیت دی .. وکان 
الجر باردًا فى ذلك اليوم . فرفع ر آدهم ) ياقة معطفه ؛ 
وأخفى بها نصف وجهه تقريًا .. 
وم يكد الاثنان يصلان إلى قاعة العبد ع حتى ألقى 
ر أدهم ) نظرة , 
حينا لاحظ أن لکانقد تمظيفه فى مهارة وعداية فائقتين 
وعاد يرفع بصره ويتأمّل الجوهرة السوداء › ومس فى أذن 
( منی ) : ۱ ۱ 
ب والآن يا عزيزق .. توجّهى إلى الراهب الأعظم › 
وسلیه عن صديقاك ( کریشنا ) . ولا تسى أن تتظاهرى 
. بالقلق » وأنت تقولين إنه لم يعد إلى منزله بعد . 
قالت ( منى ) » وهی تعدّل ياقة معطفها : 


E 


سريعة أسفل الحامل الرخامی » وايتسم | 





( أذهم ) هیمس فى سخرية : 


قلقا على ( کریشنا ) . 

وف تلك اللحظة ع كلاهما صوت أقدام نسائية > 
تقترب فى ثبات وسرعة .. ولم يكد الاثبان یستدیران فی 
فضول طبیعی لعرفة القادمة ؛ حتى شهقت ( منى ) شهقة 
مکتومة كتمتها بكفها . على حين بذل ( آدهم ) جهوذا 
خرافيًا لیحافظ على جمود ملامحه .. إذ أنه وجد نفسه وجها 
لوجه أمام ( سونيا جراهام ) . 





و 


۵ عیون الشو .. 


التقت عينا ر آدهم ) و ( سونیا ) فى اللحظة الأولى › 
وانتفض جسد ( منی ) وهی تعصوّر ما يمكن أن بحدث ‏ 
حينا تعرف ( سونیا ) ( آدهم ) ۰ . وتعلم أنه لم یلق 
مصرعه . کا آرشمتها امخابرات المصرية .. ولکن الدهشة 
أصابتبا حينا ابتسم ر آدهم ) فى هدوء . وقال وهو یرم ۰ 
إلى ( سونيا ) برأسه : 

س صباح الخير يا سيّدق .. أإنجليزية أنت أم أمريكية ؟ 

٠‏ رت ( سونيا ) تحيده فى برود » وهی تقول فى 
اقتضاب : 
- شرقية .. وأميل إلى الوحدة » وأكره تد سل الآخرين 
فى شتولى . 
ثم عضت فى طريقها دون أن تلتفت إلى ر أدهم ) . 
الذى برقت عیناه سخرية . وانحنى فى أسلوب مسرحى قائ : 


۶۸ 





آنت ( سونيا ) إلى هنا وحدها .. آراهن أن هذه الشيطانة 
تعد خطة (پليسية ۰ للحصول على الجوهرة . 

سالته ( منی ) : 

- هل يعنى قدومها أن حطسا لن تقذ ؟ 

أومأ برأسه موافقًا ٠‏ وقال " 
س بالطیع :. إن ظهور (سونیا) بهذه الجرأة قّب 
الافور.رأسًا على عقب يا ر منى ) ۰ 

وصمت لحظة . ثم عاد يقول : 





- معذرة یا سیدی .. ۱ ۲ 
, وقالت : 


ارتیاح 
رش لحظة أنها قد کشفت أمرك ٠‏ 


ابم فى سخرية . وهو يقول : : 

_ اما أنا فلم آخش ذلك يا عزيزق 1 صحیح أن 
( سونيا ) هى الوحيدة النى يمكنها تعزی مهما تكرت ؛ 
لكن ذلك يرجع إلى أا تتبع الأسلوب الفرنسی القديم : 
۳ يعتمد: عل معرفة فكل الأذن ؛ التى تشبه تماما 
بصمات الأصابع ؛ من حيث استحالة تشاببها مع أية أذن 
أخرى .. ولا كدت أخفی آذنی بياقة العطف فلم أخش 


ر سونيا جراهام ) ۰ 
نظرت إليه ( منى يي 
- يا إلهى !! إننى لم أتذكر هذا . 
قال ر آدهم ) فى فمجة جافة : ۱ 
وعینا من هذا ال یا عزیزتی .. الهم هو آن نعلم 


, وغمغمت : 


£۹ 


رمت ر سونيا ) جهارة عل وجهها تعیژا مسرحيًا , 
وهی تقول : 
_ كيف تساءل عن هذا یا بت .. آنا هن 
المؤمنات بالبوذية . 
عاد الراهب يتأمّلها فى شك » ثم قال : ۱ 
- بارکك ر بوذا ) يا سیّدآی .. إن تبرُعك هذا 
سيساعدنا على إتمام الجناح الجديد بالعبد 1 
قالت ر سونيَا ) > وهی تمل الراهب فى حذر : 


أشد 


سد وأنا مستعد لدفع نضف:عمرى.. مقابل معرفة _ هناك كثير مما يحتاج إلى التجديد داخل المعبد 

ما ذهبث إلى الراهب الأعظم فى شأنه . بت .. وأنا مستعدة لتحمل كل التكاليف . 
ا ۱ 1 ثم أشاحت بوجهها منظاهرة باللامبالاة وهی ترداب : 
تناول الراهب البوذى الأعظم العشرة الآلاف روبية - قاعدة ال جوهرة السوداء مثا .. إنها من العاج با 
التى قدّمتها له (.سونيا جراهام ) . وتال ملامحها فى لا يلبق وقدسية الجوهرة .. وأنا على استعداد لصنع قاعدة 


حذر ۰ وهو يقول : هی ییاه 
س یسعدنی أن تبر لمعيدنا اس اون من . قاطعها الراهب البوذى فى هدوء » اوقد ار 
8 , ی تحواضع : بلغ ۱ ۱ ۲ 

الضخم يا میدق » ولکنی أتساءل : لماذ) ؟ ابتسامة خييفة فوق شفتیه » قائلا : 


65 ۵۰ 


- كان ( بوذا ) یکره الأهب . 


شعرت ر سونیا ) ببعض الغضب › ولکنها كسمت 


أجابها الراهب فى هدوء 8 
كان یکره الفضة أيضًا . 
قالت فى حدّة : 


س فلتكن من المعدن الذى يفضتله . ولکن ليس 


العاج 1 


يخترق عقلها بنظراته التى تفيض شكا وريبة . ثم قال فى 


هدوع : 

لقد كان یفضّل العاج والخشب ۱ 

صمتت ر سونیا ) لحظة > ثم اندفعت فجاة تقول : 

حستا يا ابتِ .. ساصنع فده الجوهرة القدسة 
و عل من اخشب الثمين النادر » مرصّعة بالعاج , 
والزمرد الأحضر .. ما رأيك ؟ © 


9۲ 


س إنها تبدو غاضية .. أعتقد أن هذا الب ,فض أن 
یبیعها الجوهرة. القدسة ۱ ع س 1 

سالته ( مني ) : 

هل تعتقد أنها ستستسلم لهذا ؟ 

قال ( آدهم 1 

ج كلا بالطبع .. ء ۱ 

بالطبع .. ستحاول الستحیل للحصول 

اعد الى ری اکیلم »ی او اضمارت فده 
المعبد فوق رءرسهم 3 

اقترب الاثنان فى خلال حديثهما عن الجوهرة السوداء 
ر 0 منی ) وهی تشير إلا : 

س اراهن آنپم يظنوننا میا نسعى - . 
اه نهم یظنوز #قيعا نسعى خلف هذه الصخرة 

ابتسم ( آدهم ) قائلا : 
: س هذه الصخرة السوداء کا تسمینها » تساوی ما يزيد 
“عل المليون دولاز یا عزيزق .. إنها ندر زمردة أف العام . 
۳ ضعکت ( منی ) .. رتنا لإزالة بعضن التوثر الذى يمل 
نفسها .. والتفعت إليه وهی تقول : 

ot 








هر الراهب كتفيه فى تعجب » وقال : 
هذه القاعدة العاجيّة تکفیها يا سيّدق .. شكرا لك . 
اعتدلت ( سونیا ) والغضب يلا ملاحها فقد تبيدت 
فشل هذه الوسيلة أيضًا .. ولکنبا بضت وهی تقول فى 
عصبية : 
1 ایا ا فاتستقر جوهرتکم المقدسة أينا 
ثم غادرت الکان فى انفعال واضح ‏ وتابعها الراهب 


ببصرة . حتى غادرت المعبد . ثم غمغخ فيما بینه وبين 5 
0 مد 


۰ 2 


لماذا ياثرى تريد هذه السيّدة الحسناء الحصول على 


قاعدة الجوهرة المقدسة ؟ .. لماذا ؟ 
۸ # 


تظاهر ر آدهم ) و ( منی ) بتصویر تمثال ضخم يشل 
( بوذا , جالسْا ‏ وثما يختلسان النظر إلى ( سونيا ) » حتی 


غادرت المكان : فقال ( أدهم ) فى سخرية : 


r 


مما یژسف له أن وزنا لا تمكنى من وضعھا فن 
سلسلة صغيرة تعلق فى عنقی . 
ابتسم ( أدهم ) لمرحها المفاجى؛ ء وقال فى رضانة. 
لا تخلو من السخرية : ۱ 
هذا يرقف على قرة عنقك يا عزيزق .. 
ضحكت وهى تدور حول نفسها , قائلة. : 
مادمت أحتمل العمل بصحبتك » فلا ريب أن 
عنقى يحمل ثقل هذه الجوهرة السوداء و و7 
وفجأة تعثرت وهی تدور حول نفسها ؛ ووجدت 
نفسها تتزلق فوق أرضية المعبد المصقولة .. ومد ( آدهم ) 
يده فى استجابة خرافيّة كعادته , وأمسك معصمها قبل أن . 
تسقط أرضًا » وجذبها ليعاونها على النبوض ؛ ولکنبا فى 
هذه الأحظة أصابت الجرهرة السوداء بأطراف أصابعها .. 
اهت ال جوهرة المقدسة قاعدها العاجيّة قليلا » ثم 
عادت تستقر فوق الحامل الخامی الأسود .. كان آمرا 
بيطا لا بستحق الذكر » الا أن حراس الجوهرة الثلاثة 
كانوا بلا عقل ... 


6 ته 


لم بحاول أحدهم التفکیر فیما حدث .. کل ما رأوه هو 
أن ر هنى ) قد مسّت الجوهرة المقدسة » وأنها طبقا لقانونيم 
الوشى تستحق القتل ... 

وهكذا ارتفعت السیوف الثلاثة ف الحواء . وبرقت 
كالشمس مع ضوء المشاعل ؛ نی انعكس فوق صفحاتها 
اللامعة . ثم هبطت السیرف تشق الهواء نحو ر منى ) .. 
ورادهم ). 
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بارضية المعبد المصقولة فى صليل مرعب ‏ اختلط بصرخات 
وحشية ‏ انطلقت من حداجر اراس الثلالة ... 

ظ وحين رفعوا سیوفهم استعدادًا للضربة الثانية . اندفع 
( أدهم ) وسطهم مبرأة أذهلت الجميع , ثم قفز إلى أعلى 
وهو يطلق صيحة رياضية معروفة ٠‏ واندفعت قبضته النی 
لترتطم بانف. أحد اراس » واليسرى لتهوی فوق فلق 
الثانفى » ورکلت قلدمه الیسری أحد السئیوف البلائة , 
فاطاحت به » واندفعت الهنى إلى معدة الحارس الثالث ... 

. وهبط ر أدهم ) على قدميه ء واتسعت غيناه 
دهشة .. تصور لحظة أنه لایقاتل بشرًا » إذ أن اراس 
الفلائة لم تبد علیپم اثار القتال » باستخاء السيف الذى 
فقده آحدهم . وبعض الاحرار فى آنف الشانی .وفك 
۱ ۱ 
1 كان الغضب الشديد باديًا فى وجوههم الغليظة . 
وصرخاتهم التى تشبه الزيجرة الميوانية. الوحشية » وهاجم 
ثلانتهم ( دهم ) فى شراسة مذهلة » حتى أن المفتش ر كومار ) 
۸ 
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هوت السُيوف الفلائة ‏ تحمل الوت البشع إلى 
ر آدهم ) و ر منی ) .. اتسعت عينا أحد رجال الشرطة 
ذعرًا ؛ وصرخت سائحة أخرى وصلت قبيل هذا الموقف 
البشع بلحظات , وتوقف الفتش ر کومار ) مذهولا ؛ 
وكان قد وصل توا .. 

كانت كل الأمور تؤكد أن ر أدهم ) و منی ) 
سيسقطان » ضحية للسيوف الثلاثة .. كل الأمور عدا 


واحد .. قدرة ( آدهم صيرى  )‏ الشی سحعه لقب 
ر رخل المستخيل ) 5 

توك ر أدهم ) فى سرعة تفوق البرق ۰ کا وصفها 
بعدئذ المفتش ر كومار ) .. فدفع ( هنی ) دفعة قوبة ألقتها 
أرضًا ‏ على بعد مترين على الأقل من اللصال اللامعة > ثم 
قفز إلى الوراء متفاديًا السیوف الثلالة » التى اصطدمت 


ov 


أسرعينترع مسدسه استعداذا لاطلاق الرصاص على 


الوحوش الغلاثة ولکن ) أدهم صبری ) فاقه سرعة 


, وجرأة . إذ انزلق أرضًا فى حركة آقرب إلى الشاهد 


الكوميدية » ليعبر بين ساق أحد العمالقة : ثم انتصب 
خلفهم فى رشاقة مذهلة.: ومع قوته وجسارته وغريزة حب 
البقاء » التى تموج بها أنفس البشر , فى لكمة قوية واحدة + ,. 
هوی بها على مؤخرة عنق أحدهم » فانطلقت من فمه 
حشرجة مزعجة » وسقط على الارض كصخرة ضخمة ؛ 
وطار سيفه بعيدًا قبل أن يفقد الوعى .. 

واستدار الرجلان الآخران ليواجها ( أدهم ) »وقد 
تضاعف غضهما .. وهوی أحلهما بالسيف الرحيد الباق 
فوق ( آدهم  )‏ الذى تفاداه براعة شهد بها اخمیع 3 
انی متفاديًا لکمة ساحقة وجهها البه الأخر > وعاد 
ینتصب فى رشاقة » ویدفع قبضته إلى حنجرة الرجل الذى 
يمك السيف» فهشّمها وهوى العملاق وهو سك عنقه 
بیمناه » ويطوح یسراه فى اهواء > ذا عما یستتشقه ., . 


۵8۹ 


وصرخ العملاق الثالث غضبًاء وانقض" على (أدهم ) 
الذى غاص ومال . وقفز إلى الیسار . ففقد العملاق توازنه 
فوق الأرض الزّلقة . وسقط وهو يحرك يديه ف افوای 
حساولا التشبث بشىء وم . ولكن رأسه الأصلع 
الضخم . ازتطم بالحافل الزخامی الأسود . فخار كالثور > 
ثم استکانت حركته تماما ... 

ساد صمت عجيب فى اللحظات التى تلت هذه المعركة 
الجهدمية . حى يل للبعض أن الطيور قد توقّفت عن 
الزقزقة . وأخذ الجميع یقلون أبصارهم بين ر أدهم ) 
والعمالقة الثلاثة الفاقدى الوعی . إلى أن حطّم الفتش 
( كومار ) حاجز الصمت ؛ مغمغمًا فى دهشة : 

كيف فعلت هذا ؟ 
: نظر ( آدهم ) إلى الأجساد الثلاثة الستقرة فرق 
الازض . وقال فى سخرية : 

- إننى آوجه إلى نفسى السؤال نفسه مدل حظات ‏ 
ولا أجد إجابة مقنعة . 


صاح الراهب فى غضب : 

إن دیانشا تمسع إحاطة المقدّسات بالأسوار ,, ٠.‏ 

صاح الفتش : ر i‏ 
" س أية ديانة.هذه التى تستبيح القعل والقؤيق » تجرد 
أخطاء عابرة ؟ .. إنكم تسترخصولن الحياة البشرية . من 
أجل عبادة تمثال ب 7 
3 طهر إلغضب على وجه الراهب ؛ وضاح : 

"- صحيح آننا أقلية فى ر افند ) ؛ ولکن حکومتاث 
منحتااحق ممارسة شعائرنا أيها الفتش . ثم انکم فى 
افندوسیه تقاسون الأثقار؛ وم یعترض أحد عل ذلك . 

صمت الفتش ( کوسار ) لحظة . ثم آشاح بوجهنة 

فلیکن ما يكوت » ولکن هذا الرجل ۸ برتکب 
إثمًا .. لقد كان یدافع عن حياته فقط . وهذا حق 

۲ 


وفجأة اندفع الراهب البوذی نحو المفعش ر کومار ) ؛ 
وصاح وهو يشير إلى ر آدهم ) : 
- ألق القبض على هذا الرجل أيها الفتش .. لقد قتل 
أحد حرّاس الجوهرة القدسة › وأصاب الآخرين . 
ولكن المفتش ا( كومار ) ؛ صرخ ف وجهه بغلظة : 
مه أا الرجل .. هل فقدت قدرتك على تيز 
الأمور ؟ .. لقد رأيت كل شیء بنفسى .. لقد كان الرجل 
يدافع عن نفسه ولا یعتدی . 
أسرعت ر منى ) نحو ر آدهم ) » غير مصلقة أنه قد 
نجا , على حين واصل المفعش ( كومار ) حديثه الغاضب ؛ 
صالخا : 
العيب یکمن ف تقاليد؟ الوثيّة السخيفة هذه .. 
لِمَ لا حیطون تلك الجوهرة بسياج , ينع الاقتراب منها ١‏ 
بده من إحاطتها بثلائة ثيران : فقدوا القدرة على القيز 
والتفكير .. لا يعرفون الا قتل كل من يمس هذه التحفة 
الوثنية . 
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وفجأة تسمُرت عينا الفتش ( كومار ) على نقطة ما فى 


| أرضية العبد ؛ وعاد يرفع رأسه فى حدّة نحو ( أذهم ) ؛ 


ینظر الفتش .. واهتز جسد رمنی ) فجأة » حينا رات 
ما آثار انتباهه ؛ ورفع ( أدهم ) يده إلى آنفه فى حركة 
غريزية , ثم ابعسم .فى بكم .على حین.احسی الفتش . 
١‏ کزمار ) ؛ والتقط حصللة من الشعر الأخمر من الأرضن 
واععدل يمد یدہ بها إلى ( أدهم ). قائلا فى سخرية. : 
- ف المرة القادمة حاول أن تبّت شاربك المستتعار 
چا .. لقد سقط فى أثاء:قتالك مغ الحراس الثلاثة . 


1 ۷ ۸ 


۳ 


لا المشكلة .. 





تتهّد ( أدهم ) فى ضيق ٠‏ وتطلّعت ( منى ) حوفا فى 
قلق » وهی تراقب رجال الشرطة افندية » فى حركتيم 
الدائبة داخل مركز الشرطة . ثم عادت تلفت إلى الفعش 
( کومار  )‏ الذی كان ر آدهم ) يتحدّث إليه قائلا : 

- مهلا أا الفتش .. إن کول مسكرًا ؛ لايعنى انتانی 
إلى فئة اللصوص اغاربین . أو فطع الطرق الغامرین . 

هز ( کومار ) کتفیه › وقال : 

وهو لا يعسى أيضًا أنك رجل عادی يا سید 
( صابر ) »أو أيّا كان اماك : 

ثم مال إلى الأمام » واستطرد فى سخرية : 

أخبرلى بالله عليك بسبب واحد . يدعو رجلا 

عاديا إلى صغ شهره باللون الأهر » وارتداء شارب 
مستعار . وتبديل فلاحه . 


Nf 


صمت ر كرمار ) لحظة مفکزا . نم تبيّن خطأ تفكيره || 
الأول . فهرٌ کتفیه فى عناد . وقال : 

لَمْ تفر لى بعد سبب تنكرك . ظ 

ظهر الضيق على وجه ر أدهم ) فجاة ؛ وصاح ف وجه 
( کومار ) : : 
هناك قانون حرم السکر ؟. ۱ 

نظر إليه المفعش حظة فى دهشة ‏ ثم عادت ملاحه إلى 
الخاد . وهو يقول : 

- ان يمكتلق أن تخدعتى .. 

نبض ر أدهم ) » وهو يقول فى غضب : 

لن أخدعك أبها المفعش »بل سأقاضيك .. ستقلّم 






۱ 


.. أخيرنى .. هل 


سفارق شكوى ضمية إلى رؤسائك . إنك تحتجزنى هنا دوف 


وجه حق . 
5 لحتل کومار ) الأول مرة > حطأ الإجراءات| 
التى يتخذها : فتلعم وهو يقول : ۱ 


۱ ۹5۹ 


قال ر آدهم ) فى ضیق : 

س آخبرنی أنت بسبب واحد » يدعو هذا الرجل إلى 
وا ما بقن . 

اعتدل ( كومار ) واستند بظهره إلى مقعده . ورفع 
ذراعيه ليعتمد برأسه على كفيه المتشابكتين ؛ وهو یتسم 
ابتسامة خبيثة . قائلا : 

س سأخبرك عن السبب يا سيد ر صابر ) . وهو 
سیب منطقى للغاية .. انك وزوجتك. تنططان لسرقة 
الجوهرة القدسة ؛ وتظاهر زوجتك بالوقوع واسحادها إلى 
اجوهرة ۳ يكن الا جزءًا من الحطة ؛ وبعدها تدزع 
تتکرك وتفادر بلادنا » دون أن يشاك فيك أحد . 

قال ر آدهم ) . وهو یتسم فى سخرية : 

۱ - وهل نت نظن آنه بعد أن دسقط زوجع الجزعزة > 
أكنت آنا سالقطها . وأعتذر لهؤلاء الثيران الثلاثة . تم 
e e‏ وام ؛ أضعها 

جيبى وأغادر بلادم » دون أن یفتشنی رجال الجمارك ؟ 


5 ۱ 


| [ م ۵ س رجل المتحيل ‏ الجرهرة السوداه كس (۲۷) ] 


۱ 


الت اجره يا ميد و ص‌ایر ).بل 
أستجوبك , 

عقد ر أدهم ) ساعديه أمام صدره ؛ وقال فى صرامة : 

اما أن تتبمنی ‏ أو أغادر هذا المكان على الفور أا 
الفتش .. لست مجرمًا لتعاملنى بهذا الأسلوب . 

نبض المفتش من مقعده . وقال : 

يمكتك أن تغادر الکان يا ميد ر صابر )۰ 
ولكنك لن تغیب عن نظری حظة واحدة .. وما أن تخطی 
حي ala‏ : 
وقبل أن يعم عبارته » ساعد ر ادهم ) ( منی ) على 
النبوض ‏ وقال فى برود : 

افعل ما بدا للك . 

وی حظات غادر البتی بصحبة ( منى ) . التى قالت 
وهی تدخل السيارة : 

س ها قد أضیفت إلى مشاكلدا مشکلة جديدة یا سيادة 
العقید .. امروب من رقابة المفتش ر کومار ) . 


TY 


ابتسم ر أدهم ) فى سخرية » وقال وهو ينطلق 
بالسيارة : 
- بالعکس يا عزيزق .. هذا يزيد من مشاكله هو .. 
أما نحن فسنحاول ولا البحث عن طريقة مناسبة للحصول 
غلى ر اجوهرة السوداء ) المقدسة . 
خ# # 7# 
قفزت ر سونيا ) فى جذل » وعيناها تومضان ببريق 
النصر . وصاحت : 
لقد وجدت الحل .. توصّلت إلى كيفية حصولنا 
على الجرهرة القدسة ‏ وقاعدتها العاجيّة الثمينة . 
صاح ر شامان ) منفعلا : 
كيف أيتها القائد ؟.. كيف ؟ 
أشعلت سیجارتبا بأصابع مرتعدة من شدة الانفعال › 
ونفغت دخانها فى عصبية » ثم قالت : 


لتقد فشانا فى الحصول على القاعدة العاجِيّة بالقوة ) 
کا فشلنا فى أسلوب الترغيب » لم يعد أمامنا سوى شىء 
واحد .. الاحتيال والترهيب . 

5 





اعند اخختابافا إن د عل بت دال ال المعيد 
أو خارجه 5 


اطفأت | سوئیا ) سيجارتيا فف عصية .؛ وأخذت 


n 


ظهرت خينة ال على وجه ر شامان )۰ وللحظت 

هی ذلك فقالت فى عصبية : 
- انه الأسلوب الأمثل بالطبع .. سأذهب إلى هذا 

الراهب الأراجوز وأخبره أن أحد المندوسيين التعصبین » 
قد دس" قنبلة زمنية داخل المعبد , وأنبا سحفجر بعد ربع 
ساغة فقط .. ماذا تفعل لو كنت مکانه ؟.. ستحاول 
بالطبع انقاذ من شىء ف المعبد .. ولما كانت تمائيل 
ر بوذا ) ضخمة وثقيلة . ومن المستحيل نقلها .. فالشیء 
الوحيد الذى يمكن احافظة عليه . هو الجرهرة السوداء 
المقدسة . 

برقت عينا رسوا ) » وهی تقول مسعطردة : 

وحين يحملها خارجا . . ساحصل علپبا: 
ولو اضطررت لقتله . 

لت ملاح ر شامان ) تعبّر عن الشك وا حتى 
أن ر سونيا ) صرخت فى غضب : 

- لاذا تبدو البلاهة فى ملاحك إلى هذا احد ؟.. 


سنجرّب هذه الحُطّة على الأقل . 
1۹ 


توصل إلى الأسلوب الأغفل العصيل عل اليكروقيلم» * 


اتسصت ( منی ) » وتأمّلته فى اعجاب وهى تقول : 
- لن أقلق مطلقا : ما دمت إلى جوارك يا ز آدهم ) ۱ 


تتحرّك داخل الفرفة فى توثر . وتقف فى بعض الأركان 
مفكرة . ثم لم تلبث أساريرها أن تبللت » وهی تقول : 


ديا للشيطان !! لقد توصلت إلى الحطة الثالية › 
نون طريق کلماتك اطیقاء هذه يا ( شاماث ) . . ساجبر 
هذا الا ج وز على تسلیمنا القاعدة بنفسه .. ستزی كيف 
يت ج ( سونيا جراهام ا فى الحصول عل ١‏ الجوهرة 







۷ ۷ ع 

رفعت ر منى ) رأسها تنظر فى مراة السيارة » ثم 
امت وهی تقول : 

ما زال الشرطی الذی آرسله الفتش ر کومار ) فى 


Va 


سرت ابتسامة حانية فوق شفتيه ؛ وهو يقول : 

- شکرا على ثقتك الشديدة هذه أيتها القیب . 
شعرت بخجل مفاجئ . وتورّدت وجنتاها . فأشاحت 
٠‏ بوجهها تخفى تضرجها . وهی تسأله فى صوت مرتهف : 
| هل ستعود إلى شخصية ( كريشنا ) مرة أخرى ؟ 
أدرك غرضها من تحويل الحديث إلى هذه الوجهة ‏ فهز 
۱ 





کفیه . وأجاب فى هدوء : 
أعتقد آبا أنجح شخصية حتی الان ؛ ولکتی 
۱ لست أدرى كيف يمكن استغلافا . 
سأله : 
۱ آل 5 أن تقسع الراهب تيمك القاعدة 


۱ العاجية و .. 


۷۹ 


قاطعها قائلا : 





ب مستحیل يا عزیزی .. لقد ۱ ۳ 
بر رفض بای /- الطادة .. 
آمستها . . إن هذه التقاليد الوثبيّة أكثر تعقیذا من 5 ِا ۲ 
وفجاة توقف عن امام عبارته : وصاح فى شحة ۳۷ فوج الشرطى بسيارة ر أدهم ) تتحرف فى الطريق 
نبرات الظفر : ۱ الجانبى الضيّق » وخشى أن تفلت طریدته . فیعاقبه الفتش 
س یاالهی !! كيف ل أنتبه إلى ذلك فى حینه ؟ ( کومار ) على إشماله ؛ لذا فقد ضغط دوّاسة الرقود , 


تم انحنى بالسيارة فجأة داخل أحد الطّرق الجانية | واندفع بسيارة الشرطة الصغيرة متعقبًا ( أدهم ) داخل 
الضيقة » مفرّقًا حشذا من الناس » حتی آن ( هنی ) الطريق الضيق ؛ وراه فى نهاية الطريق یغادره إلى طريق رئیسی 


EE 
هاذا ؟. ها ملت آخر . فتعه ف مار‎ 


ضحك (أدهم ) فى سخرية ؛ وهو يراقب مطاردة فى 
ید إننى أحاول الافلات من رقابة ۱ مرا سياه درل 
۱ ح صاب ١‏ ۱ 
هذا الشرطى الذى يتبعنا , فقد توصّلت إلى طريقة الحصول 0_0 لشرطى لسکین بر بالغة . حیغا 
على اجوهرة القدسة .. لقد كانت الوسيلة بين أيدينا منذ ۱ قالت ( منى ) » وهی تنظر إلى الطريق فى قلق : 
البداية » ولكننى / أنتبه إليها الا الآن .. سنبزمهم ‏ أصدقك القول اننی لَمْ آز مطاردة مثيرة للأعصاب 
بوسائلهم يا عزيزق .. إلى هذا الح .. كيف ل أنتبه من قبل . إلى زحام الطرقات 
۱ ويف الشدید هذا فى ر نیودهی ) ؟ ۱ 
۷ 


۷۳ 





وقبل أن تتج عبارتها » كان ر آدهم ) قد التصق بالحائط 
تقريبًا . وانطلق بسیارته الصغيرة الرياضية موازیا له ؛ 
وصرخ الارة وتدافعوا يخلون الطریق آمامه وقد أصابتهم 
الدهشة . من هذا الذی تحدّی بقرتهم القدسة » ولکنه 
أطلق ضحكة ساخرة عالية . غير مبال بعقائدهم الوئيّة ‏ 


ضحك ر آدهم ) ۰ وقال : 

- لأننى آقود دائمّا بمهارة تسيك ذلك يا عزيزق . 
وفجاة تغيّرت نبراته إلى السخرية ‏ وهو یقول : 
۶5 أن الافلات من مطاردنا . سیتوفر فى حیوان 


في قرین لزز ثم عبر بجوار البقرة ‏ التى جفلت وأصابها الفزع , وأحذت 
نظرت ر( منی ) إلى الطريق » وابتسمت بدورها حيما تقفز وتجرى على غير هدی بجسدها الضخم ؛ وساد 
شاهدت بقرة ضخمة توسطه . وقد استلقت فى هدوء الارتباك وافرج » واضطر الشترطى السکین لإيقاف 


تجتر بعض العشب » على حين توقف الطريق تقريبًاء انتظارًا 
لنبوضهاء وسمعت (منى ) ( أذهم ) يقول ساخرا : 


سيارته . خشية غضب بقرته القدسة . على حين واصل 
ر أدهم ) طريقه مبتعذا . وهو يقول ساخرا : 


هؤلاء الأغبياء ی سود الأإقار > ولن يبرق ظ مس فا رآيك یا عزیزی ۴.. لقد هزمتبم عفاندهم هد ۵ 

الشرطی المسكين على عبور المكان , قبل أن تنبض بقرته المرة . 

المقدسة . ثم ابتسم فى خبث وسخرية . وهو يردف : 
تطلّعت.( منی ) إلى الطریق مرة ثانية » وقالت : ۱ وستساعدنا عقائدهم الوثية أيضًا على الحصول 
كيف نعبز نحن إذن ؟.. الم تلحظ أن الطریق على جرهرتهم القدسة يا زمیلتی العزيزة . 

أضيق من أن .... ۴ لا 


Ve ۱ ۱ ۱ Vt 


توقفت سيارة ر آدهم ) خلف العید البوذى القدس 
تمامًا » حیث يقبع تمغال ضخم يبلغ طوله خمسة عشر هترا » 
يمثل ( بوذا ) جالسا القرقصاء ‏ وبين كفيه جامة صغيرة 


تستكين فى وداعة 7 


ول تكن هناك نافذة واحدة فى هذا الجانب من المعيد › 
ولكن ر أدهم ) هبط من السيارة . وخلع سترته ورباط 
عنقه : وألقاهمانى إهمال على المتعد الخلفى , ثم أخذ يطوى 


ڳام قميصه . وهو يقول فى هدوء : 


- لن أتأنر طویلا یا عزيزق .. سأعود فور انتهانى من ٠‏ 


الهمة . 

ابتسمت ر منی ) وهی تتأمّل تنكره السقن › وقالت 
وهی تتقل إلى مقعد القيادة : 

حسما يا سيادة العقید .. ساعود اليك بعد ساعة 
واحدة . 


رشاقة ومرونة . وانتظرت ر منی ) حتی رأته يختفى عند 
قمته ) هدت فى قلق : وغمغمت : 


۷۹ 


س إنها الحادية عشرة والتصف .. سيذهب هذا 
الراهب الأداء صلاة منتصف الليل . بعد نصف ساعة 
فقط . 

ثم ابتسم وهو يرداف : 

- وأعتقد أنه لن ینسی هذه الليلة بالذات . 

#7 Hk # 

نظرت ر منى ) فى ساعتها » وهی توقف السيارة على 
مقربة من العبد البوذى القدس .. كانت تشير إلى الثانية 
عشرة إلا ربعا .. انها ‏ تترك ر أدهم ) الا منذ ربع ساعة 
فقط , وبرغم ذلك فقد مرّت علیبا هذه الدقائق کدهر 
کامل » وهی تغانى القلق الشدید .. 

وتتهّدت فى قوق. وهی تضفط أصابعها فى توثر 
واضح .. كانت تعلم أن ر آدهم ) لن یتمکن من تفیذ 
خطّمه قبل مبتصف الليل»: , أوبعد ذلك بقايل.. 
وتساءلت هل من لمكن أن يعبت امه 5 


YA 





۱ 
| 


وفقك الله پا آدهم . 
ثم آدارت رك السيارة . وابتعدت پا عن المغيك . 


وق نفس اللحظة كان ( أدهم ) يتحرّك فى خف القط فرق 
سطح المعبد . وعیناه تفحصان المكان فى دقة ٠‏ حتى وقع 
بصره على فسحة صغيرة ‏ فافتر ثغره عن ابتسامة ساخرة ؛ 

وهو يمم : ۱ 


ها هى ذى فتحة الضوء المقدس › کا توفعت 


و جردها تماما . 


وفی خطوتين سرپعتین » اصبح إلى جوار الفتحة تماما , 


وتأكد من نظرة فاحصة أنها تتسع لجسده مع بعض 
E‏ ثم طلْ منها فى حذر » فرأى الراهب الأعظم وهو 


ينحنى أمام تمثال آخر يمثل ( بوذا ) ء رافعا يده المنى أمام 


صدره وأصابعه مفتوحة مشدودة .. 


ابتسم ‏ آدهم ) ابتسامة ساخرة شذه التقالید الوشية › 


التى ما زالت تسود بعض المناطق من العالم » ثم أغلق عينيه » 
وتلا سرا بعض الایات القرانية » ثم نظر فى ساعته ‏ 
وغمغم ف وات خافت : 


۷۳۷ 


وشعرت بالخوف من جرد الفكرة , فآدارت احرك 
وانطلقت بالسيارة : فى حاولة للتشاغل بالقيادة عن التفكير 

فى المهمة .. واتخذت فى هذه المرة دورة واسعة ؛ وهی تقرد 
السيارة فى شرود . معاتبة نفسها على أنها فى هذه المغامرة لم 
تشارك ر أدهم ) مشاركة فعلية » واكتفت بمثل هذا العمل 
البسيظ: .. 

وبعد أن أرهقها القلق طويلا نظرت فى ساعتها » 
وفوجدت با تع الانية عشرة بعد .. م تزل هناك ثلاث 
دقائق قبيل منتصف الليل .. 

وأحذت رمس ۰ - ۰ الثوانی .. باق دقيقتان ونصف .. 
دققتان . 

وفجأة معت صوت 7 تتوقف أمام العبد البوذی ؛ 
فتوقفت عن الع ؛ وحاولت أن تعرف شخصية الزاثر ؛ 
و .. ولم تكد تتبيّنها › ) حتى شعرت بخوف شديد يشمل 
جسدها » وبرعدة تسرى فى آطرافها ‏ وغنت لو أن 
ر آدهم ) لم يبد الوقت الکافی لعفیذ مخطّطه › , فقد رأت 


. دقيقة 7 : 


۷۹ 


شخصنا مألوفا يغادر السيارة إلى داخل العبد .. كانت 
( میا جراهام ) . 


# عاد علو 
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4 سرقة بالاکراه .. 





خحطّت ر سونيا جراهام ) فى ثقة نحو سلام المعبد . وهی 
تعلم جيّدَا أن زيارة الجوهرة المقدسة مسموح بها طوال 
ساعات اللیل والنبار ؛ لذا فقد آدهشها أن رجال الشرطة 
خارج العبد لم یسمحوا ها بزيارته , فصاحت فى عصية : ` 

- ليس من حقکم ذلك .. کل الأوقات صالحة 
للزپارة . 

اعتذر رجل الشرطة ؛ وقال فى احترام : 

معذرة يا سيدق » ولکن الراهب الأعظم میژدی | 
صلاة منتصف الليل الآن . وهو يحب أن يؤدمها وحیذا .. 


ستؤخرك خمس دقائق فقط . 


شعرت ( سونيا ) بالحنق + ولکنها تمالكت نفسها » 
وأخذت تد رقبتها مخاولة رؤية ما يدور داخل العبد » برخم . 
ضوء الشاعل الخافت » وأدهشها فى البداية » أن رأت حر 

۸۱ 
[ م1 - رجل الستحیل - الجوهرة السوداء ‏ (۲۷) ] 


حارسين فقط لا ثلائة » وتساءلت أين ذهب س : وقف الراهب الأعظم فى ضوء المعبد الخافت › أمام 
ولكن تساژها لم یطل ‏ إذ حول انتياقها إلى الرجل ات | الجوهرة السوداء المقدسة . وهو يتمع بعبارات غامضة > 
الرأس » الذی يرتدى الجلباب الاصضر المميز ربب [ عل حين انتصب الخازمان العملاقان كتمقآلين من 
التوذيين , وهو سير فى هدوء ورصانة ليقف أمام + | الرخام . فلم ينطق أحلثما أو بير حتى انتهى الراهب من 
السوداء المقدسة » ویضم كفيه أمام وجهه , ثم يتدم بيعت | صلانه الرئية .. ولم يعسرض أحلاما . أو يبد عليه 
الصلوات الخافتة غير المقهومة .. ۱ الاهتّام » عندما حمل الراهب الجوهرة المقدسة وقاعدتها 
وشعرت بحنق شديد حينا رأت الراهب الاعظم ينتمى | الواجيّة . من فوق الحامل الرخافى الأسود » وسار بها فى 
من صلاته . ثم يحمل الجوهرة السوداء فى عناية » ويعود اك | خطوات هادئة رصينة »نحو حجرته الخاصة داخل المعبد .. 
حجرته , فاستدارت تسال الشرطی فى غضب : یکد الراهب يغلق خلفه باب حجرته ؛ حتی رفع رأسه 
- لقد انتبی من صلاته پ هل مکی زيارة ا ينظر إلى تال ر بوذا ) , الذى يغطى جدارًا کامل منبا / 
إذن * ' ثم رفع القاعدة العاجيّة إلى قرب عینیه » وأحذ یفحصها فى 
ترك الشرطى . وأشار إلى باب المعبد ؛ با يعنى أنه أن | اهتام وإمعان. حتی توقف أمام نقش غائر يشل فيلا 
منعها ؛ فرفعت رأسها فى كبرياء » وخطت داخل المعبد فى | هائجًا , ومد سبّابته يزيل بعض الطلاء الأثیض الجاف عن 
غطرسة ورشاقة .وهی تسأل نفسها فی صوت خافت : !|| اللقش . حتى تبن له شكل أسطوانى صغير ؛ لا يزيد 
- ام حمل هذا المأفون ( الجوهرة المقدسة ) يا رى ؟| نصف قطر قاعدته على مليمترين ... 
*# با KX‏ وق هدوء » سحب الراهب هذا الشکل الأشطرافى 








۸۳ 0 


الضئيل . وأخد يتأمّله ؛ ثم ابتسم فى هدوء » وقال فى 


صوت خافت : 

هذا الضثيل إذن » هو ما یبحث عنه اطمیع 

وفجأة جع صوت طرقات حادّة على باب غرفته : 
فأسرع يدس الشكل الأسطوانى فى جيب جابابه الأصفر ؛ 
ثم وضع ورقة بيضاء صغيرة فى التجويف الذى تركه انتزاع 
الأسطوانة . وهو يقول فى هدوء : 

- من الطارق فى مغل هذا الوقت ؟ 

أتاه صوت كبغريد البلابل .. رقيق ناعم منفعل يقول : 

- أربد مقابلدك لأمر غاية فى الأهمية يا أبتِ 

قطّب الراهب حاجبيه حینا تصرف صوت ( سونيا 
جراهام ) » ولکنه لم يتردّد لحظة. » بل انزوى فى ركن معم ؛ 
وقال فى هدوء : 

ادخلی يا بیتی .. الباب غير موصد . 

دخلت ( سونيا ) فى هدوء إلى الغرفة ؛ ثم أغلقتها 


خلفها ؛ ولعت ذلك الضوء الخافت الذى يمر رهبا : 


Af 


ثم اعتدلت , وقالت فى شجة تنطوى على التحذّى : 
- بمناسبة الجوهرة السوداء .. لقد رأيتك تحملها إلى 
حجرتك هذة يا أبت . 
أومأ الراهب برأسه موافقا . وقال : 
أنا الوحيد الذى عکنه ذلك يا بى . 
ابتسمت فى خبث وشراسة . وهی تقول : 
- هذا يعنى أنبا ما زالت هنا . 
ظهرت ابتسامة ساخرة على طرف شفتى الراهب ؛ وهو 
: 
نعم يا بی . 
" وفجأة رفعت ر سونيا ) مسدسها فى وجه الراهب ٠‏ 
وهى تقول فى فجة قاسية شرسة ؛ تختلف تماما عن شجتبا 
الرقيقة المعتادة : ' 
- لقد سهّلت لى الأمر إذن » أيا الأراجوز المافون : 
ثم أردفت » وهی ترفع صمام الأمان سم "7 
. ستسلّمسى الآن القاعدة العاجيّّة للجوهسرة 
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" البوذية على استخدامه فى معابدهم . ورسمت انفعالا شدیا ' 


على وجهها . وهی تقول : 

- احذر يا آبت .. لقد دس" أحد افندوسیّن قتبلة 
موقوتة فى معبدم المقدس هذا ؛ وستفجر بعد نصف ساعة 
فقط . 

ظل الراهب صامنًا فترة . حاول خلاها استشفاف 
ما يدور فى عقل ر سونیا ) ۰ ثم قال : 

س اطمئنی يا سیّدآی .. سيحمى ( بوذا ) معبدة . 

أصابها غيظ شديد . فصاحت متظاهرة بالخوف : 

لا وقت هذا يا أبت .. لايد من إنقاذ الأشياء 
النمينة أولا . 
ظهرت لمعة ساخرة فى عينى الراهب » وهو يقول فى 
كالجوهرة السوداء القدسة مثا ؟! 

تاملته ( سونيا ) فى برود ؛ وهی تقول فى نفسها : 

هذا الراهب السخيف يدو أخحبث کنیا ما 
تصورت . 


۸۵ 


المقدسة أو احول رأسك الأصلع هذا إلى مصفاة » تعجر 


+ و 

مضت فترة هن الصمت . بعد أن آلقت (سرنیا) 
بتبديدها » وحاولت هی أن تعلم رد فعل الراهب ؛ ولكن 
وجهد ال يفي فى ركن المبد المج منعها من ذلك ٠‏ 


فعادت تردّد فى عضيية : 


ما قولك أبيا الخرّف ؟ 

أجابها الراهب فى هدوء : 

هل تريدين القاعدة العاجيّة فقط يا يى ؟ 

أجابته فى تور : ۱ ۱ 

س نعم آیها السخیف .. أريذها على الفور .. آنا 
لا أتيّر بالصبر . 

ول هدوء .. انتزع الراهب (الجوهرة القدسة) من 
قاعدتبا العاجيّة : وقذف إليبا بالقاعدة » وهو یقول : 


AY 


تلقّفت ر سونیا ) القاعدة العاجيّة فى جذل » 
وصاحت فى ظفر : 

- والآن .. هاك هدیتی أيها الراهب الخبول . 

وضغطت على زناد مسدسها فى قسوة ‏ وانطلقت 
الرصاصة القاتلة : ولکن الراهب قفز خلف تمثال ر بوذا ) 
الضخم » وتفادی الرصاصة ؛ وهو یصرخ باهندية : 

إلى أا اراس .. إنها سارقة . 

شعرت ( سونیا ) فجأة بالمأزق الذى وقعت فيد . حبزا 
أطلقت مسدسها دون كاتم للصوت .. فقد دوّى صوت 


الرصاصة کالرعد داخل المعبد . ولا ريب أن الحارسين ' 


العملاقين قد “معا الدوی » وأنهما سيسرعان على الفور 
لانقاذ الراهب .. 
لم يكن هناك ما يكفى من الوقت للتفكير ؛ لذا فقد 
اسعدارت (:سونيا ) » وفتحت باب غرفة الراهب » 
وأخذت تعذو محاولة الوصول إلى باب العبد .. وأدرك 
الحارسان غرضها . فأسرعا يقفان أمام الباب » وشهر كل 


AA 


الغباقسرة .. 


كاد الحارس العملاق موی بسيفه فوق جسد ( سونيا ) 
بالفعل . حينا جلجل صوت الراهب صائخا : 

کفی .. لا دماء بعد الیوم ۱ 

توقف الحارس العملاق مندهشا . ثم آعاد سیفه إلى 


جانبه . وهو ینظر إلى ر سونیا ) فى حدق »على حين ظلّت 
هی مسمُرة فى مكانها » غير مصدّقة أنها قد نجت من هذا 
الوت امْتّم . ثم ۸ تلبث أن نبضت ف بطء › دون أن 
تتخلّى عن تشبّتها بالقاعدة العاجيّة » حتى أن الراهب قال 
فى هدوء : 

خذبيا يا بنيّتى .. خذیها .. مادام ذلك سيحقن 
الدماء . 

نظرت إليه ر سونيا ) فى دهشة » وعادت تنظر إلى 
القاعدة العاجيّة بين يديا . ثم حوّلت بصرها إلى الحارس 

۹۰ 


منهما سيفه » والغضب يقفز من ملاحهما وعیونبما : 


وتراجعت ( سونيا ) خطوة إلى الخلف فى رعب » ثم تتبّهت . 

اخترقت رصاصة ر سونيا ) رأس أحد العملاقين › 
فحجظت عیناه . واندفعت الدماء من جرحه » وسقط 
على الااض دنا دويًا عاليّا » وصرخ زمیله فى غضب 
وس . وطزح بسیفه ل ف فأطاح بالسدس الذی 
تحمله ر سونيا  )‏ وسقطت هی أرضًا وهی متشيّئة 
بالقاعدة العاجيّة ؛ ورأت الحارس العملاق وهو یرفع سیفه 
فوق رأسه . استعداذا تقزیقها .. وبلا وعی انطلقت من 
حنجرتها صرخة رعب عالية مجلجلة » وقد آدرکت أن نباية 
عملها فى ( الموساد ) قد حانت . 


1 Fr علد‎ 


اقم 


القتيل : ثم إلى الراهب هرة أخرى » واستيقظت حواسها 
فجأة ‏ فوجدت آمامها فرصة نادرة فى الإفلات بغنيمتها › 
وم تضع حظة واحدة .بل أسرغت تعدو إلى خارج المعبد › 
وقفزت فى سیارتها .. التى انطلق بها ( شامان ) على 
الفور .. ومرت فترة طويلة من الصمت قبل أن يسأها فى 
قلق : 

ماذا حدث ف اللراخل ؟.. لقد عانيت الكثير من 
القلق . 

ابتسمت ر سونیا ) فى فوز » وصاحت وهی ترفع 
القاعدة العاجية إلى أعلى فى جذل : 
- لقد انتصرنا يا رشامان) .. سبّقسا الصییین » 
وحصلنا على الیکروفيلم .. إننا عباقرة يا ر شاماد ) .. 
عباقرة !! 

ثم أشعلت سیجارتها . وهی تقول فى سعادة : 

5 أتهثّى رؤية وجوه رجال اخابرات المصرية ۰ حينا 
يعلمون أن ر سونيا جراهام ) قد هزمتهم هذه الهزيمة المدكرة . 


5١ 


وأطلقت ضحكة ساخرة عالبة » على حين غابت 

سیارتها وسط الطرق العقدة . 
# ۷ 1۳ 

لم تستطع « منی توفيق ) کم ضحكتها . حینا شاهدت 
ر آدهم ) ۰ وهو یقفز إلى السيارة » وسألته وهی تدیر 
امرك : 

حت رباه !! لقد خشيت لنظة أن بیکشف آمرك .. هل 
تعلم أن ( سونیا جراهام ) قد دخلت المعبد . 

أومأ براسه إِيْمَابًا . وقال فى هدوء : 

نعم يا عزیزتی .. لقد علمت ذلك . 

أثارعبا هجته اهادئة » فسألته فى تردد : 

- لقد شاهدتبا تغادر المعبد عذوا وبرغم ذلك ۸ 
يلحق بها أحد رجال الشّرطة .. ماذا حدث إذن ؟ 

ابتسم ر أدهم  )‏ وهو يقول : 

- لقد سمح فا الراهب الأعظم بمغادرة الکان ‏ بعد 
أن قتلت أحد الحراس العمالقة . 
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اذن .. فقد فازت ر سونيا جراهام ) .. فاز 
ر الوساد ) لاول مرة على اخابرات المصرية . 
| تيز ها 
نظر المفتش ( كومار ) : إلى الحارس العملاق المضرج 
فى دمائه وهو حك رأسه فى خَيْرة رفع بصروإلى لراهب 
البوذى الشاحب الوجه › وقال : 
ے ما بال خمالقتك ٠‏ یلفون مصرضهم واحدًا بعد 
الآخر آیپا الراهب ؟ 
ب لست أدرى يا سيّدى الفتش .. يبدو أن بعضهم 
قد اتخذ معبدنا أرضًا لمعركة ما .. 
صمت ر كومار ) لحظة مفكرًا . ثم قال : 
س تقول إنهما رجل وامرأة » ولكن .. هل يعملان معًا؟ 
هر الراهب رأسه نفیّا . وقال : 
س لا.. انبما لایعملان معا بالتاکید ‏ فلقد .. 
قاطعه ر کومار ) › قائلا فى ضجر : 
۹4 


| اتسعت عینا منى ) دهشة » وهی تغمغم : 
- یا الهی ۱( هل أشعلتا الحرب فى الداخل ؟ 
قال ر آدهم ‏ فى هدوء : 
- بل آشعلتها ر سونیا ) وحدها .. إن (شعال "حرب 
داخل معبد مقدس ۰ يحتاج إلى عباقرة يا عزيزق . 
سألته ‏ منى ) فی قلق : 
وماذا حدث ؟.. هل خصلت على ما نبتغى ؟ 
ظل ر أذهم ) صاما لحظة ؛ ثم قال فى بطء : 
- لقد سبقتنا ( سونيا جراهام ) يا عزيزق . 
صرخت ( منى ) فى ذهول : 
تایا إلهى !! هل تعنى حفًا ما تقول ؟ 
أجاءبا فى هدوء : 
- نعم یا عزيزق .. لقد جحت ( سونیا ) فى احصول 
على القاعدة العاجيّة والفرار مها . 
شعرت ( منی ) بغيظ عارم » وقالت وهی تضغط 
أسبانها فى غضب : 


1۳ 


- لقد سمغت هذه القصة منك مرتين إلى الآن . حتی , 
مللتها . 

ثم أحذ يمك رأسه حظات »قبل أن يقول : 

ولكن ما یدهشنی ف الواقع ,هو أن اهتامهما كان 
منصبًا على القاعدة العاجيّة » الى لا تساوى أكثر من 
ألفى روية على الأكثر . على حين أثملا الحصول على 

ر الجوهرة السوداء ) نفسها ‏ برغم أن قيمتها تقدّر 
بالملايين . 

صاح الراهب : 

رما هی عقيدة دينية منافسة » و ... 

عاد ( كومار ) يقاطعه فى سخرية : 

هل تظن أن ديانتكم من القوة , بحيث تبذل 
الديانات الأخرى كل هذا الجهد لمنافستكم .. 

ثم عاد يستطرد فى جدية : 

أخبرنى أا الراهب .. هل كانت القاعدة العاجِيّة 
تحوى شيئًا ما ؟.. أعنى ميكروفيلم مثلاء أو ... 

5 : 


صاح الراهپ : 


- مطلقا يا سيّدى الفتش .. كيف تأق مشل هذه 


الأشياء ذات الأسماء المعقّدة إلى هنا .. اننا جرد رهبان 
مساکین لعبودنا ر بوذا ) . 
عاد ر کومار ) حك رأسه فى حَيْرة > وهو يغمغم : 
ثم استطرد . وهو یتسم فى سخرية : 1 
- ولکن هذا لا ينع أن الذين نجحوا فى سرقة هذه 


القاعدة العاجيّة ؛ عباقرة بكل ما فى الكلمة من معان . . 


۷ ۷ 1۳ 
أشنارت ر سونیا ) إلى التجویف الغاثر فى القاعدة 
العاجيّة ؛ وصاحت فى جذل : 
ها هو ذا التجويف الذى دس فيه ضابط اخابرات 
المصرى الميكروفيلم 
۱ صاح ( شامان ) صيحة فوز ٠‏ وقال : 


15 


مدت إليه ر سونيا ) يدها بالورقة الصغيرة . فأسرع 
يفضها باصابع مرتعدة .. وم يلبث أن شعر بالبرودة تسرى 


فى أطرافه . وبعصّة قويّة فى حلقه . فقد كانت هناك 
كلمات أنيقة فوق الورقة الصغيرة تقول : «مع تحیات 
اخابرات المصرية » ۱ 

وأسفلها عبارة صغيرة فى كلمتين : + الفوز للأذكى ۱ .. 





۹۸ 


- هل أرق إلى الرؤساء بفوزنا وحصولنا عليه ؟ 

قالت وهی تبتسم فى جذل : 

- بالطبع يا ر شامان ) .. سيكون الميكروفيلم فى 
يدى قبل أن تتتهی من رسالتك . 

أسرع رشامان ) يرسل البُشرى إلى مخابرات دولته » عن 
طريق جهاز لاسلكى صغير » قوى الوجات ؛ على حين 
أخيذت ر سونيا ) تخرج ما بداخل التجؤيف الغائر » وم 
تلبث رجفات الانتصار فى جسدها أن تحولت إلى القلق » . 
حينا أخرجت بدا من الميكروفيلم ورقة صغيرة » ملفوفة فى 
عناية .. ۱ 

وکان ر شامان ) قد انتهی من ارسال رسالته الشفرية » 
حينا مع ر سونیا ) تصرخ فى مرارة : 

_ لا .. لا .. لیس هذه المرة أيضًا . 

استدار إلا فى دهفة ‏ وفوجئ بها تجهش بالبکاء > 
وجسدها يرتعد غيظًا » فصاح فى جزع : 

_ ماذا حدث آیتبا القائد ؟.. ماذا حدت ۰۲ 


۹۷ 


5 الختام.. 
ل ار لت A‏ 00 

انفجرت ( منى توفيق ) ضاحكة . بشكل أثار انتباه 
جميع ركاب الظائرة » المنطلقة من ( نيودفى ) إلى 
( القاهرة ) . حتى أنها شعرت بالخجل ؛ وتضرج وجهها 
بالحمرة » وهی تهمس فى أذن ( أدهم ) : 

ولکن لاذا خدعسی . وأوثمى أن ( سونيا 
جراهام ) قد فازت . ما دمت حصلت على الیکروفیلم 
بالفعل ؟ 

ابتسم ( آدهم ) ء وقال فی خبث : 

- لَمْ أقل إنها قد فازت .. قلت فقط إنها سبقتتا فى 
الحصول على القاعدة العاجيّة ‏ لا على الیکروفیلم نفسه . 

ضحكت ر منى ) فى جذل › وقالت : 

قص على مرة أخرى ما حدث . : 

ابتسم ر أدهم ) فى سخرية . وقال وكأنه يحذث طفلا 
صغيرا : 

۹۹ 


س لقد تذكرت فجاة عبارة هامة » حینا غادرنا مركز 
الشرطة الهددية .. تذکرت أن الراهب الاعظم قال انه 
الوحید الذى يمكنه حمل الجوهرة القدسة دون عقوبة : وهنا 
تنبهت إلى الوسيلة المناسبة للحصول على الیکروفیلم . 

وضحك ضحكة قصيرة ؛ قبل أف يستطرد : 

- هذا تكرت فى شكل الراهب البوذی تماما 
زانقضضت عليه فى غرفته قبل مرعد صلاة ستصف 
الليل .. ولقد أصيب المسكين بالذهول ؛ ولكننى أرحته 
بلكمة فية أفقدته الوعى ؛ ؛ ثم ارتديت جلبابه الأصفر › 
ب مقلَدًا خطواته وأسلوبه » وتظاهرت بأداء صلاة 

منتصف اللیل بنفس الأسلوب الوثنىَ ‏ ثم حملت الجوهرة 
وقاعدتبا إلى غرفته . وکنت قد قیدته » ووضعته خلف 
احد تمائيل ر بوذا ) فى الغرفة . 

صمت ر أدهم ) لحظة ‏ حينا جاءت المضيفة تسأشما 
عما پشربان تم استطرد بعد انصرافها : 

وبعد أن أخذت الیکروفیلم » ودسست بدا منه 


وه ۱ 


سألته ر منی ) فى اهتام : 

- لاذا فعلتِ ذلك ؟.. إا لم تكن لسقذك لو تبالت 
الأدوار . 

صمت ( أدهم ) قليلا + ثم قال فى اقتضاب : 

كل إناء بما فيه ينضح يا عزيزق . 

ساد الصمت بينبما لحظة . ثم قالت (منی ) ضاحكة : 

- نی ۸ أستظع کتان ضحكتى . حينا عدت إلى 
السيارة وأنت ترتدی زی الراهب المضحك .. حتى ذلك 
الرأس الأصلع المستعار . كان يبعث فى نفسى الرغبة فى 
الضحك . 

ا اف »موی عر فون أن يلت بعل 
عبارتها » واسترخت هى أيضًا فى فقعدها فترة طويلة . ثم 
قالت فجأة : 

- ولكن تلك العبارة a‏ 
الصغيرة .. ألن تشير إلى وجودك على قيد الحياة . خينا 
یعرف رجال ر الموساد ) خطّك ؟ 


١. 


تلك الورقة الصغيرة » فوجئت بمقدم ر سونيا جراهام ) . 
ولا كدت أعلم آنها تتعرّف دائمًا آذنی )نقد انیت تا 
مظلمًا . وسحت فا بالدخول .. وكدت أنفجر 
ضاحككًا » وهی تخبرنی بأمر القنبلة المزعومة » وحيا صوبت 
مسدسها إِكَّ > طالبة احصول على القاعدة العاجيّة .. 
الشیء الوحيد الذى لم حه هو إطلاقها النار ‏ فلم يكن 
مسدسها مزوذًا بكاتم للصّوت , ولكنها فى غمرة إحساسها 
بالفوز » نسييّتٌ ذلك . وأطلقت الرصاص .. 
ثم ابعسم فى سخرية » وهو يردف : 
- لم یکن فى استطاعتی إظهار قدراتی أمامها , خضية 
كشفها آننی حى ؛ فأسرعت أختبئ خلفی تمثال ( بوذا )ع 
ونادیت هؤلاء ا حراس العمالقة ۱ واتخفذت هى رد الفعل 
الذى توقعته > فبادرت باشرب . 
وتنهّد قبل أن يتابع : 
- ولولا آننی أمرت الحارس ‏ بصفتی الكاهن ‏ 
الا یقتلها.. لکانت عزيزتنا (سونيا) الان فى عداد 
الشوات . ۱ 


اف ) فى سخریة وقال : 


- بالعکس يا عزیزتی .. إن تعرف الخط سيغير 
دهشتهم . 

اعتدلت وهی تسأله فى اهتام : 

کے اکن : 

ابیسم وقال : 

ليس من الفروض أن يدلى رجل اخابرات بكل 
ما لدیه يا عريزق . ۱ 

لم تسعطع التغلب على فضوفا الأنشوی . فقالت فیما 
يشبه الرجاء : 


ب ولکن الامر یختلف بين الزملاء . 

ضحك ر آدهم ) . وهو یقول : 

- حسنًا أيتبا القیب .. سأخبرك بالأمر . 

ثم اعتدل ونظر فى عينيها .وقال وعیناه تطقان بالرج 

- میکشفون أن العبارة قد کتبت بخط مدیسر 
( الوساد ) نفسه . 


اتسعت عینا ( هنی ) › وهی تغمغم : ۱ 
يا إلهى !! هل بلغ اتقانك لتقليد النطوط هذا ۱ 
الیل ۷۲ ۱ ۱ 
هز كتفيه فى لامبالاة ٠‏ وعاد يغلق عينيه » ویسترحی 
فى مقعده . على حين ابتسمت ر منی ) فى اعجاب ‏ ۱ 
وقالت فى صوت خافت > وهی تتأمّل ملاحه الوسيمة : ۱ 
س لا عجب إذن أن تفوّق الخابرات المصرية دائمًا »2 | 
مادامت تضم إلى صفوفها ر رجل الستحیل ) . ۱ 


* عن جا | 


[ تمت بحمد الله ] 
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